المستشارقواد حسّن حافظل 


الثورة العرابية 


١م‏ ومسشثائق) 


مسال مساك 


كان الرئيس أنور السادات أول من ذكر الثعب المصرى 
حاول الذكرى المثوية لثورته الوطنية الكيرى الى قام مها فى ستتى 
١‏ » 18871 وتعارف على تسميتهاد بالثورة العرابية: »فإنه رغم 
انشغاله حاضر هذا الشعب لم يغفل عن الإهيام مماضيه لما يتضح من 
حديثه عن هذه الذكرى أنه يتتجه إلى الملاءمة ببن -حاضر هذا الشعب 
وماضيه بتفسر الماضى على ضوء الحاضر واعتبار الحاضر الامتداد 
المنطق للماضى . 

وبناء على هذا التذكير » ثم لكون الثورة العرابية لم تلق بعد 
الاهمام اللائق مها ول تزل المؤلفات عنها قليلة ولا تتناول كل 
جوانها الداخلية واللخارجية »ولا ترسجع غالبا بشأن ما تكتبه عنها 
إلى مصادر ها الأصلية وعلى رأسبا الوثائق الرسمية الدولية ومذكرات 
المعاصر ين الى سجلت أحدامها إبان وقوعها . بناء على هذا وذاك 
فإننى أعتقد باعتبارى هاو قدم أدرس هذه الثورة منذ أر بعين عام 
أن خير احتفال مبذه الذكرى إتما يكون يكتاية المؤلفات الحديدة 
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والحدية وبنشر المعلومات غير المعروفة عنها » وبثرسجمة ما نثسر 
علا فعلا من المؤلفات والمعلومات وخاضة تلك التى تكاد 
تكون مجهولة لنا منبا ‏ ترجمتها إلى لغتنا العربية . ولا شلث أن 
هذه الفكرة قد ساورت أيضاً كثرين غرى » بل ولقد نفذها 
فعلا بعضهم »ع فقد ظهرت مؤخخرا قّ 3 بالقاهرة طبعة 
مصورة بالأوفست من كتاب الامى البريطانى ألكسندر برود 
( كيف دافعنا عن عرالى وزملائه) المطبوع أصلا بالاغة الإتجليزية 
سنة “18817 بلندن . 

وما أنشره حالياً عنذاث مع بعض التعليقات ععثل ثلاث وجهات 
نظر مختلفة من هذه الثورة » وهو ما يلى : 
أولا- ترجمة عربية عن الفرنسية مر ء منمذكرات السياسى و المصلح 
التونسى والعمانى المءعروف شير الدين التونمى باشا » المعاصرللثورة 
العرابية والممثل لموقف بعض الدوائر بالدولة العمانية الى كانت 
ترمى لتقوية علاقاتها عصر . 
وثاني ‏ ترجمة عربية عن الإئهايزية للبحث اارائد الذى ألفه المؤرخ 
الأرمنى السوفيتى المعاصر لنا جورجى نرسيسوف عن« الأزمة المصرية 
لسنة 1881 .- سنة 18417 والسياسية الروسية ومعتمداً على الوثائق 
الروسية الرسمية المعاصرة للثورة العرابية » والممثل لموقف الدولة 
الروسية القيصرية منها . 
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وثالثاً ‏ ترجمة عربية عن الإتجليزية لمقتطفات من مذ كرات كوسل 
بك الموظف البريطانى ممصر فى زمن الثورة العرابية » وتتضمن 
أعالا” قام مها اضد هذه الثورة » كنا أنها تمثل موقف القطاع 
الاستعيارى من الرأى العام البريطاق مها . 


5 من مذكرات خير الدين التونسى باشا 
عن الثورة العرابية 


١‏ - تعريف بامذكرات وصاحبها وتعليق علدبا 


خير الدين التونسى باشا ( سنة ١81١‏ س سنة 1848 ) » هو 
السرابى والمصلح التونسى والعمانى المعروف » وأصله من القوقاز 
وقدم إلى تونس صغرراً فى سنة 1814 » وببا قضى معظم حي حياته 
وتوف عدة مناصب وكان وراء صدور الدستور التونسى الأول »ه 
فى سنة 1851 » م عين وزيراً أكير لحا ى سنة “/1/81 ع وبعدئذ 
استدعى إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العهانية فى 181/8 ليكون 
الصدر الأعظم اى رئيس الوزراء لهذه الدولة فى سنة 141/8 - ممنة 
4 : وق زمن الثورة العرابية عصر (سنة 18/01١‏ - سنة 18/817 
كان لم يزل مقيماً بالقسطنطينية بصفته من كبار رجالات الدولة 


(*) المعووف بعهد الأمان . 


العهانية ويستشار فى شئونها » وذلك حتى وفاته مبذه العاصمة ى 
سنة 1888 . ١‏ 

وقد ألف كتابه المشهور (أقوم المسالاك فى معر فة أحوال الممالاك) 
باللغة العربية وطبع للمرة الآولى فى سنة /1851 بتونس » وكذلاك 
(١مذكراته‏ ) باللغة الفرنسية وطبعت للمرة الأولى فى سنة ١و١‏ 
بتونس أيضا ونشرها وعلق علها الأستاذات المؤرخحان الفرنسى جان 
بينون » والتونسى محمد صلاح مزال (رئيس وزراء تونس اللاى) 

وذما بلى -جرء من هذه المذكرات نقلته إلى الاغة العربية وهو 
المزء اللخاص بالثورة العرابية » ويكشف عن عجز الدولة العمانية 
فى اتخاذ موقف محدد من هذه الثورة الثى وقعت مصر التابمة 
إسميا عندئذ لها أى لهذه الدولة » كا أنه يوضح رأى صاحب 
المذكرات فى هذه الثورة الذى هو تطبيق لفكر ه العام ( الإصلاح 
فى إطار عمانى ) الذى سأشر حه ف التعليق على هذه المذكرات فها 
بل ٠‏ 

م أضيف أن موقف الدولة العمانية من الثورة العرابية هو أحد 
جوانبا الهامة لأنه فوق أن مصر فى زمنها كانت رسمياً ولاية عمانية 
( وإن كان ذلك إسميا لقتعها واقعيآ بالاستقلال) » فإن الدولة 
العمانية قد شاركت فى أحداث هذه الثورة » بل ولقّد اعترت 
المسألة المصرية عندئذ -جزعا من المسألة الشرقية . ورغم ذللك فإننا 
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لم نرجع حتى الآن إلى الوثائق التركية العهانية اأرسمية وإى المؤلف'ت 
التركية العهانية كتاباتنا عن الثورة العرابية . 

على آنه -جدير بالذكر أن جموعة الأحماث التارمخية عن مصر 
منذ أ العماى المسماة (التغيير السيامى والانجيماعى فى مصر الحديثة) 
والتى أشرف على نشرها الأستاذ المؤرخ البريطانى المعاصر ب . هولت 
والمطبوعة باللخة الإنجليزية بأكسفورد فوسنة 1454 » قد تضمنت 
محا مبذه اللغة للأستاذ المؤرخ التركى المعاصر لنا حسن أخمالى عن 
الوثائق التركية العمانية الرسمية المذكورة اللحاصة بالمسألة المصرية 
المحفوظة جموعة قصر يلدز باسطنبول ( وهى القسطنطينية العاصمة 
العمانية السايقة ) أشار فه إلى أن السلطان العمانى عبد الحميد الثاني 
قد -جمعها لارجوع إلبها وإن ضمنها محاضر مجلس الوزراء والمحلس 
الخاص وأوراق أخرى منها التعليات المرسلة إلى درؤيش باشا 
المبعوث العهاى إن مصر وخطابات من عرالى باشا ومحمود سامى 
البارودىباشا إلى هذا السلطان . وأن هذه الوثائق طبقاً ارأيه (أى لرأى 
هذا الأستاذ المؤرخ التركى المعاصر لنا ) تدل على أن العلاقات بين 
مصر والدولة العمانية كانت أشد توثقاً وانتظاماً مما كان يعتقد . 


ولعل هذا الترء من مذكرات شير الدين التوذمى باشا هو 
أول ما ينشر عصر عن الثورة العرابية نقلا عن المصادر التركية 
العانية م 7 
( الناشر) 


؟" ‏ نصن المذ كرات 


بعل ضرب الأسطول الير يطالى للاسكندرية» 4 دعيت لتلسة 
استثنائية تعقد بقصر يلذر فحضرتها مع رئيس وزراء الدولة العثهانية 
ووزرائها العاملين وزميلاى صفوت باشا وعريق باشا(ه ه) من رئساء 
وزرائها السابقين » وأعان رئيس الوزراء الالى سعيد باشا كوجوك 
( اننا مجتمعون للمناقشة المسألة المصرية ) وقال ( أت تعرفون هذه 
المسألة : وقد طلب منا التدخل العسكرى المسلح فى مصر ٠٠00(‏ ) 

» ضر ب الاسكندرية كان فى يوم ١١‏ يولية سنة ١885‏ 

ه » صفوت باشا وعر يفى باشا كانا رئيسين للوزارة الميانية فى سنة 
اذا وق سنة وللم١ز‏ أى قبل و يعد شير ألدين التونسى ياشا كاتب هذه 
المذكر ات » وقد.دعى هؤلاء جميعاً لهذه الكلسة بصفتهم من رؤساء الوزراء 
السابقين 

#ء» يشير إلى مذكرة م مر سفراءالدو ل الكبرى (بر يطانيا وفر نسا و روسيا 
و ألمائيا والنسا واغبر و إيطاليا) بالقسطنطينية التى وضعوها فى يوم 5 يولية 
ستة 1١8485‏ ياقتراح هذا التدخل و الى قدمت إلى السلطان الءمالق قيوم ١٠١‏ يولية 
سئة 1١8/1‏ وهى اليوم التالى لنزول القوات ألير يطائية بالاسكندرية بعد ضر يبا 
ولا كان مجلس الوزراء المماى قد تناقش فى هذه المذكرة لمدة ثلاثة أيام فيمكن 
9 يولية سنة ١885‏ » وراجع نص هذه المذكرة ى كتاب المسألة المصرية 
تأليف فرسينيه طبع باريس بالفرئسية فى سنة 115 ص 840 
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لإعادة النظام إلبا ‏ وتداول مجلس الوزراء فى ذللك الأمر ثلاثة 
أيام ولم يصل إلى نتيجة » ولهذا جمعكر السلطان ( عبد الحميد الثانى 
سنة141/5 سنة1909) لتبدوا ر يكم فى الات التدخل العسكرى 


المسلح فى مصر ) 


ومبذه الطريقة اللحافة عرض لامناقشة «ستقبل ولاية من أحسن 
ولايات الدولة العانية » فدهشت وآثرت الصمت » ولم يطلب 
أحد من الخاضرين الكلمة وحادثوا بعضهم عضرا فقاطعهم رئيس 
الوزراء ( الخالى سعيد باشا كوجوك ) وواجه إن الطاب رأسآ 
طالباً رألى فوجب على الرد وقلت (أنت تطلب الرأى يناء على 
اعتقادك إننا ملمون بامسألة المصرية . من الحائر أن يكون الوزراء 
الحاليون متابعين ها ولدمهم المعلومات الكافية عنها لإبداء ُ زأمم فنها. 
ولكنى لاأملك ك معلومات -جدية عنها وليست لدى المعطيات اللازمة 
لكى ألم مبذه المسألة » فكل ما أعرفه عنها هو ما نشر بالصحف » ' 
فهى قد ذكرت أحداث مصر واللخلافات التى وقعت بين الديوى 
( توفيق باشا) وبين الشعب المصرى(» ) » وتدخل بعض الدول 
الأوربية (هه ) ف هذه الظروف الصعية وأعلنت عن سفر وعوده 


» يشير إلى الثورة العرابية . 


نتن 200 بر يطانيا وفرلسا . 


لذ 


مبعوثان عمانين (0) . وهذه المعلومات مهما كانت صحتها لاتكى 
لدكوين رأى » هذا ق حين أنها غير دقيقة ولم تشرحها وتؤكدها 
الحكومة » فهى إذن لاتقدم للمجتمعن هنا حى العناصر اللازمة 
للمناقشة . ومن واجب رجل الدولة ألا يكون رأياً ملفل مشكلة ما 
دون أن يعرف أسباب نشوثها بالضبط . و فى حالتنا فإن الماضى 
ليس تاريعا بل هو الأمس القريب . فعلى الحكومة قبل أن تطلب 
رأينا أن تعرفنا بالمسألة المعروضة.علينا » وتبين المراسلات التى ممت 
بن الدولة العمانية وبين الدول الأخخرى ونخاصة بريطانيا . وماهو 
موقف هذه الدول وما هى التعلمات الى أعطيت للمبعوثين ن العمانيين 
وماذا فعلوا وما هى نتائج بعثاتهم . فعليك إعطاؤنا المعلومات اللازمة 
فإن حصلنا علا تعرفنا علىالمسألة المعروضة » وهى خخطيرة وهامة 
جدا للدولة العئانية» ولكثها لاتناقش إلا إذا عرفنا كل التقائق 
عنها )3 
فعرض رئيس الوزراء ( الختالى سعيد باشا كوجوك ) ملخصاً لما 
نشرته الصحف لمحلية » ولما أفهمته أنه لايفيدنا » أجاب أن معلوماته 
لاتتعداه » فأدهشبى هذا اللواب لأن اللكومة الى دعتنا المناقشة 
لم تعطنا مانناقشه 3 وم يكن لدى ما أقوله فتوقفت عن تو-جيهالأسثلة 


» يشير إلى بمثة نلاى ياشا ى سنة ١88١‏ »© ثم إلى بعثة درويش باشا 
فق سنة 8019م 2 وقد أوندهما السلطاث الما المذكوق إلى مصر ‏ 
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إلى رئيس الوزراء ( اللدالى سعيد باشا كوجوك ) »ولكن لما طلب مبى 
جميع الحاضرين إبداء الرأى فى التدخل العسكرى المسلح (العمانى ) 
فى مصر عدت إلى الحديث وقلت ْ 


( تعلمون ما قلته اتى عندما أكون رأنى بناء على معلوماق 
سأشارك الحكومة فى مسثولياتها » ولكتنى لم أثلق منها بعد معلومات 
( لتكوين رألى ). ويعد هذا التحفظ أقول إن إعادة النظام إلى مصر 
لامكن تحقيقه إلا بتدخل عسكرى مسلح ( عمّانى ) . ويجب ألا 
تتردد الحكومة العمانية ىق إرسال قواها فوراً ( إلى مصر ) لتقضى 
على كل احال لتدخل عسكرى مسلح فيها من دول أخرى . ولمصر 
أهمية كبرى للدولة العمانية وللإسلام لأنما المركز الذى تتجمع 
حوله -جميع الولايات العمانية » 'وفقدانها سيؤدى إلى تفسخ الدولة 
العهانية . ومن المؤكد اننا فى القرن الماضى قد صادفتنا يجارب 
مؤلمة إذ خسرنا ولايات ولت إلى مالك مستقلة مثل اليونان ورومانيا 
والعرب فتقلصت الدولة العمانية » ولكلها لم تصب ف الصميم . غير 
أنه إذ استولت دولة أجنبية على مصر فإنها ستوجه ضربة قاتلة 
إلى قلب الدولة العمانية . ولهذا فيا دمنا لانرغب فى هدم الصرح 
الذى أقامهآ ل عمان » فإنه يجب علينا أن نطلب إلى السلطان التدخل 
تدخخلا عسكرياً مسلحاً ( عضر )دون تأخير لأنه يجب تجنب تلطيخ 
أراضى الدولة العمانية بالاحتلال الأجنبى ولكن مع إقرارى مبدا 
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التدشل العسكرى المبلح العمانى بمصر أضيف أنه يجب ألا يكون 
لمصلحة الدولة العمانية وحدها ولكن لمصلحة مصر أيضا (م ) » فلا 
يكى فقط إعادة النظامالذى اضطر بو اختل والقيام بمظاهرة عسكرية 
للحفاظ على مركز الخديوى ( توفيق باشا) ٠‏ بل يجب انتهاز الفرصة 


4ه هذا الرأى الذى أبداه المؤلف ماهو الاثر ديد لفكره و لسراسته (الإصلاح 
فى إطار عاق ) اللذين شر حهما ى كتابه «أقوم المسالك فى معوفة أحوال المالك» 
واختطهما لنفسه واعتنقهما وعير عنهما فى مذكر أته بقوله ( لقد كنت مؤمناً 
راسخ الإمان أن المملكة التونسية ينبئى أن تجد فى الروابط الى تربطها 
بالللافة الممانية أمنع حصن يصوتها من أطاع الدول الأو ربية امْعلفة » وعلى 
مر الزمان سواء أكنت هواطناً أم موظفاً بسيطاً أم وزير؟آ أكبر » 
فاثى لم أنفك أؤيد حقوق الدولة المانية فى تونس وأنصح بايات توس 
باقر أر الر وأبط مع الدو لة العّائية و توطيدها ) ( لأن هذا الارثياط ضان 
الاستقلال فيا دامت الذلافة قاشمة فان الولايات التابعه لها ان تخثى شيئا لأن 
كيانها رهين حل المسألة الشر قية ) - عن أقوم المالك . طيعة ثائية يتونس 
فى سنة ١9107‏ يتحليل الأستاذ المنصف الشنوق ص ه؛ » والمذكرات 
ص خب" ور صا"١؟‏ . 


وجدير بالذكر أن المؤلف (شير الدين العونمى باشا ) كان رئيس 
وزراء الدولة الءئائية عندما خلم السلطان المافى عيد المميد الثافى » اللديوى 
إسماعيل باشا عن ولاية مصر فى سنة 1١814‏ » وقدساه المؤلف ق تديير هذا 
الذلع ووقع وأرسل برقيته المغهورة ©» وذلك ممارسة مثه لسياسة توطيد . 
الر وابط بين الدولة الحمانية وولاياتها . هذا وقد سجل المؤلف ظر وف اتحخاذ 
قرار الللع المذكور ى موضمع آخر من مذكراته . ( الناشر ) 
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لإجابة المطالب المشروعة للشعب المصرى وضمان إدارة -حسنة له 
ووضع حد لا يعانيه وتقريبه إلى عرش السلطنة بتقوية علاقائه معها 
ويتعريفه بها . 


ونحن جميعاً نعلى س ولعل هذا ما نعلمه فقط س مدى ما قاسته 
مصر فى عهد اللحديويين الآأخدرين ( امماعيل باشا وتوفيق باشا) » 
فقد أرهق المصريون بالضرائب وسيطر على بلدم حك مطلق ١‏ 
فإذا أيدنا هذا الو ضع الذى قام ضده المصريون مطالبين بحقوقهم 
فإننا لن نثير هم فقط بل سيكون عملنا ظالاً أيضاً . وعلى العكس من 
ذلك لو استجاب السلطان وهو صاحب السيادة الأوحد على مصر 
إلى مطالب شعبها المشروعة من الحديوى ( توفيق باشا ) » فإن ذلك 
سيؤدى إلى إقامة -حكر شعبى بها أفضل مما يفرضه الأنجانب عليها 
ويحد من سلطات هذا الخديوى ويستند فى قراراته إلى ممثليها برجو عه 
إليهم دائما » وباختصار سيحفظ استقلال مصر الإدارى الذاق دون 
أن يتركه لأهاوء حا كيه ويعيد الرخاء إليها ويؤكد روايطها الشرعية 
بالدولة العمانية الى يرضى عنهاويتقبلها شعبها ( المصرى ). وستكون 
دول أوربا ذامها راضية ومصاحها مضمونة ولن يتاح لها التدخل 
ف الشتون المصرية . ويجب أن يصاحب الحملة العسكرية العهانية 
( إلى مصر ) ممثلون للسلطان من ذوى الحورة لتنفيذ مخططه بعد يحث 
الأحوال بها بعناية والاسماع إلى مطالب الشعب ( المصرى ) وإجابنها 


الثودة العرابية * وثاتق ‏ لاا 


بما يقتضيه العدل . وإذا كان المصريون م كما أعتقد - يسعون إلى 
و قف خديويهم عن جرهم إلى اللدراب وإلى نحسين أحوالهم ويخلصون 
للخليفة ( للسلطان ) ويلتمسون منه شخصياً التأييد » فإن مطالبهم 
تتفق مع الشرع الإسلامى ولا يسعنا ديانة اعتباره عصاة » "كما 
أنه لايصح أن يهم بالعصيان -جمهور كبير من الناس يقاوم حكما 
استبداديا معروفا لنا » ويحب أن يمارس مبعوثو السلطان دعاية 
سلمية للتوفيق بين مصالح الدميع » بدما تقوم الحملة العسكرية الى 
سير سلها بحفظ النظام لآن العدل أساس الملك والشرائع السياسية 
والدينية . 

وبعد كلمتى' أعان عمان باشا ( أحد الوزراء ) أنه لم يفهم منها 
ما أراه يشأن الحديوى ( توفيق باشا) » فأجبته باختصار أن تصرفاته 
ليست محل ثقة وإنى لاأومن بإخلاصه لأنه يواصل السياسة المستقلة 
لأسلافه » ولئن كنت لاأطالب بعزله ولأن هذا مستحيل عملا » 
فإتنى أطالب بوضع نظام يحد من سلطاته بقدر الإمكان ويمنع أن 
تكون مطلقة . 

وانفض الاجماع لبضع دقائق وانقسم حاضروه إلى مجموعات 
لبحث برنامجى ( مقترحاق )2 ولما عرض للتصويت وافقت عليه 
دون تفل غالبيهم ١‏ 

وقام أحد المعارضين وهو الوزير محمود باشا بشرح وجهة نظره 
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قائلا إن تنفيذ مقئرحاق سيؤدى إلى انفصال مصر عن الدولة العمانية 
لأن سكانها من العرب وسيفصلونمها اختياراً ويكونون منها دولة 
مستقاة 


وكنت الوحيد بالاجماع الذى عكنه الرد على هذا الر أى غير 
الصحيح وغير العادل لأننى أعرف العرب خيراً من كل -حاضريه 
بحكم إقامى سنين طويلة بهم (أى بين العرب) فى تونس ء فقلت : 
( مصر مثل توفس الى أعرفها عن خبرة أربعين عاما أقمئها بها 
وشغلت فيهيا جميع دررجات الوظائف -حى رئاسة الوزراء الى 
ظللت بها عشر سنوات يجب التمييز ذمها بين فريقين من الأهالى الأول 
فريق الاكم و ححاشيته وهو لايفكر إلا فى الانفصال والاستقلال 
( عن الدولة العمانية) لإرضاء المصالح الشخصية والطمع والغرور 
والفريق الثانى يتكون من الموظفين النصين وعامة الشعب ويرغب 
فى الاتحاد مع الدولة العمانية لأنه يفهم أنها أحسن ضمان ضد تبجيات 
دول أوريا ولاينسى ماكلف العرب ف أسبانيا انقسامهم إلى دويلات » 
ولديكم دليل على هذه الحقيقة فى حوادث تونس الأخيرة ففى حين 
استسم الباى وحاشيته إلى فرنسا بموجب معساهدة القصر السعيد 
( المبرعة فى يوم ١7‏ مايو سنة 1847) قامت عامة الشعب مستندة 
إلى حقوق السلطان ( العماى ) وقاومت الغزو الفرنسى يكل 
شجاعة. ولهذا فكيف يمك نأن يقال إن إضعاف قوة حزب اللحديوى 


15 


وتقوية الحزب الوطى سيؤدى إلى فصل مصر عن الدولة العمانية 
إن هذا فى اعتقادى سيؤدى إل توثيق علاقاتهما ) . 

ولم يرد محمود باشا . وشرع فى محرير مضبطة اللداسة وفقاً 
ابر نامجى لعرضها على السلطان »و عهد رئيس الو زراء الخالى سعيد 
باشا كوجوك ) بتحريرها إلى محمود باشا ذاته» ولكن أسباب قرار 
حاضرى الاجماع تضمنت أن عرالى باشا وزعلائه بعصياتهم خرجوا 
على القانون وأخلوا بالنظام وعرضوا مصر الخطر أيضياً . فاعترضت 
على هذه الأسباب لما قرئت علينا المضبطة وأعلنت أننى لن أوقم 
عليها لمنافاتما لهيبة الدولة ( العمانية ) وقلت ( كيف تؤيدون حزب 
عرابى باشا بالأمس بمكافأته بالنيشان المجيدى من الطبقة الأولى ثم 
تعلنون اليوم عصيانه . وما هى المصلحة فى هذا الذى سيسى إلى 
غالبية الشعب المصرى؟أليست لديكم بواعث أفضل التدخل العسكرى 
المسلح فى مصر ‏ #صلحة الدولة العمانية أو مصلحة مصر ذائها ؟ ) 


ورد سعيد باشا ( كوجوك رئيس الوزراء اطتالى ) بلهجة ساخرة 
( إن الدولة قد تكاقء قاطع الطريق للتوصل إلى القبض عليه ) 
فآلى سماع ذلك وقلت له ( من اللكائز أن تلجأ الشرطة إلى هذء 
الوسائل ولكن أية حكومة محترم نفسها لاتلجأ إليها . إنى غير آسف 
على مكانأة عرالى باشا رغم أنى لم أكن لأوافق عليها لوكنت قد 
استشرتث بشأنها » ولكنه وقد كوفى” فعلا فإن الإشارة إلى عصيانه 


9 


فى قرارنا يولد الظنون فى هيبة الدولة ( العمانية ) . وسياسها ) . 
وبناء على ما أوضسته انضم إلى" امجتمعون ورفعت الأسباب المشيرة 
إلى عصيان عرالى باشا من اللضبطة . 

ومنذ ذلك الحين لم أدع إلى جلسات مجلس الوزراء وتطورت 
الحوادث بسرعة وعلمت من الصحف أن بريطانيا تمكنت م من انتراع . 
إعلان من السلطان بعصيان عرانى باشا إذ جعلت ذلك شرط لتوقيع 
الاتفاقية العسكرية الى أبرمتها معه » ومنذ تو قيعها تسارعت الأحداث 
حى احتل البريطانيون القاهرة قى يوم ١١‏ سبتمبر سنة 18417 
دون أن تتمكن الدولة العمانية من المشاركة فى التدخل العسكرى 
املح يمصر . 


ل 


» هذه الاثفاقية أبرمت بالقسطنطينية ىق يوم ٠ه‏ سبتمير سنة ١841‏ 
وأقرت مساهمة الدولة العائية فى التدخل العسكرى المسلح بمصر » وبينت 
كيفية إرسال قواتها إليها للممل إلى جانب القوات البريطانية . وقال عنها 
فرسينيه ق كتابه سالف الذكر نقلا عن رسالة سفير فر نسا بالقسطنطينية 
إك وزير خارجيما المؤرخة فى يوم 5 سيتمبر سئة ١881‏ ( وافق السلطان 
أمس على التوفيع على الاتفاقية العسكرية . وى صياح اليوم نشر ت الصحذه 
العيانية إعلان عصيان عر الى باشا » وهو ى صالح بريطانيا لأنه يسوغ ضر بها 
للاسكندرية وتدشلها العسكرى المسلح فى هصر ويؤيد بقوة الحديوى ) 
راجع الكتاب المذكور ص 90م . وكان مئؤلفه رئيساً لوزراء فر نسا 
ف زمن الثورة العرابية . 


"1 


5 الأزمة المصرية لسئة ١8/875 -14/1١‏ 
والسياسة الروسية 


دراسة مستئدة الى الوثائق الروسية الرسمية 
للمؤرخ الأرمنى السوفيتى المعاصر لنا جورجى 
ترسيسوف 


-١‏ تعريف بالبحث 

ألف هذا البحث المؤرخ المستشرق الأرمتى السوفيى المعاصر 
لنا جورجى نرسيسوف » وألقاه فى مؤتمر دراسة العلاقات التاريخية 
بين شعوب الاتحاد السوفيى وأفريقيا المتعقد' ى موسكو فى الفترة 
من 194 حتى 1١‏ مايو سنة 1158 تنفيذاً لقرار اليونسكو ( منظمة 
الأمم التحدة للتعليم والثقافة والعلوم ) بالتعاون مع أفريقيا » رموقوقاً 
بالاحتفال بيوم أفريقيا فى سنة ه195 . وقد نظمت هذا المؤتمر 
الأكادعية العلمية السوفيتية وجمعية الصداقة السوفيتية مع شعوب 
أفريقيا . م نشر هذا البحث ضمن بحوث أخرى وخاصة من تلك 
الى ألفيت بهذا المؤتمر فى كتاب ” روسيا وأفريقيا , المطبوع باللغة 
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الإنجليزية فى موسكو فى سنة ١955‏ والذى صار الآن نادراً 
لأنه طبعت منه ١4٠6٠‏ نسخة فقط ونشرته الأكاديية العلمية 
السو فيتية 

وهذا البحث رغم اختصاره بحث رائد لاعماده على وثائق 
روسية رسمية معاصرة لهذه الأزمة المصرية ‏ هى وثائق ديوان 
قيصر روسيا » ووثائق وزارق الخارجية والبحرية الروسيتين غير 
المنشورة كلها » والى على حد علمى لم يستخدمها من قبل أحد من 
المشتغلين بالمسألة المصرية ‏ وخاصة لخارج الاتحاد السوفييتى ‏ 
فى الكتابة عن هذه المسألة ‏ والثورة العرابية جزء مها لعدم 
[لامهم بلغتها الأصلية وهى الروسية ولصعوبة الوصول إليها . وفضلا | 
عن احتواء هذا البحث لعلو مات غير معروفة مستندة إلى هذه 
الوثائق » فإنه يعرفنا كيف يكتب المؤرخون السوفيت عن تاريخنا 
وكيف يقومونه » كا أنه يلفت أنظارنا إلى مؤلفاتهم وإلى الوثائق 
المشار إليها لنطلع عليها ولنرجع إليها أيضا استكالا لكتابة بعض 
جوانب تاريحنا . 


ولقد كان هذا البحث الموجز حافزاً للؤلفه للتوسع فى موضوعه 
للأزمة المصرية لسنة 18/١‏ - سنة 18/1 . معتمداً فى المقام الأول 


لمن 


على ذات الوثائق الروسية الرسمية المذشكورة . وثم نشر هذا الكتاب 
الحديد فى موسكو سنة ١91/4‏ . وحالياً أقوم بنقله إلى الاغة 
العربية ومراجعته والتعليق عليه توطئة لنشره فى القاهرة . 

( الناشر ) 


ون 


؟- نص البحث 


تعتبر سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر حداً فاصلا ى 
تاريخ الاقتسام الاستعيارى لأفريقيا » فحبى سنة 141056 كانت 
الدول الأرربية تحكم ١١‏ / فقط من مساحة هذه القارة » ثم عند 
يدء الحرب العالمية الأولى فى سنة ١415‏ كانت أفريقيا كلها تقرياً 
قد خضعت لذه الدول . ولقد كانت مصر من أول ضحايا هذا 
التوسع الاستعيارى » فرغم أنها كانت حتى هذا التاريخ الأخير 
رسمياً جزءاً من الدولة العمانية » فإنها فى الحقيقة والواقم صارت 
منئذ سئة 18/17 مستعمرة بريطانية . 


وتطلق تسمية 7 الأزمة المصرية لسنة 144١‏ - سنة 1841 ع 
على فرة تحضير بريطانيا للتدخل العسكرى المسلح ق مصر وتنفيذها 
له . وتتصف هذه الأزمة بخصائص اقتسام بلدان العالم فى زمن التحول 
من الاحتكار الرأسمالى إلى الاستعيار » وهو الزمن الذى سبق تاريخياً 
الحروب الاستعارية الى اسهدفت هذا الاقتسام . وهذا فإنه بالرغم 
من حدة الصراع بين الدول الاستعارية على الحصول على " مكان 
تحت الشمس؟ فإنه لم يؤد إل نشوب الحروب بينهما » إذ كانت 
لمنازعات تسوى إما بحل وسط ( يتم طبعاً على حساب الشعوب 
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الى تعرضت للهجيات الاستعارية » وإما بإذعان الطرف الأضعف 
للطرف الأقوى و الأشد تصميا : 


وعلى هذا النحو تطورت الأحداث فى مصر. فقد كانت منذ 
أمد طويل مسرحا للتنافس بين اثنتين من دول أوربا الغربية ه| 
بريطانيا وفرنسا » اللتين أقامتا بها أى بمصر ١‏ الرقابة الثنائية » الى 
بدأت مالية ثم صارت سياسية . ولكن عندما قررت بريطانيا 
الانفراد بالسلطة فى مصر لم تلق مقاومة فعالة من فرنسا ويرسجع 
ذلك إى عدة أسياب سبمنا منها إثنان ه| 


أولا" - أنه فى سانة 1848١‏ و 18487 كان يواءجه فرنسا 
خياران » إما انتصار الحركة الوطنية الثورية المصرية وهى معادية 
للمصالح الاستعارية لبريطانيا وفرنسا معآ » وإما خضوع مصر 
لبريطانيا » فلم يكن غريباً أن تفضل الخيار الثانى الدوائر الحماكة 
فى فرنسا وعلى رأمها تلك الى تمثل البنوك والشركات » فإنها 
كانت تجنى أرباحاً هائلة من الديون المصرية - قدرت أنه حتّى فى 
ظل الحكي البريطانى لمصر فإنه سيمكنها أن تشارك ق استغلالها : 


وثانياً - أنه لم يكن فى مقدورفرنسا أن تدخل فى صراع مكشوف 
مع بريطانيا » لأنها كانت مهددة من الشرق خصيمة أقوى منها 
هى ألمانيا . ومن المعلوم أن حكومة _بسمارك الألمانية كانت تشجع 
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التوسع البريطانى فى مصر » لسعما إلى إثارة الصراع بن بريطانيا 
وقرتسا أو إفساد العلاقات بينهما لمدة طويلة على أقل تقدير . وكانت 
الغا واحر :ويد ألمانيا فى سراستها هذه » م أبدتها فنها إيطاليا 
حليفتهما الحديدة الى انضمت إلى كتلتهما فى شبر مايو سئة 1/41 
إثر استيلاء فرنسا على تونس» . 

أما روسيا فقد كان لما موقش بخاص من المسألة المصرية » 
فبالرنم من أنها كانت ف العهد القيصرى دولة استعيارية مثل الدول 
اارأ سمالية بأوريا الغروية » فإن سياستها فى خضوص هله المسألة 
كانت تمخْتلف عن سياسات هله الدول فى خصوصها . فلئن ل تكن 
لروسيا فى مصر مصالح تهددها حركتها الوطنية الثورية » إلا أنه 
لم يكن من صاللحها أن تسيطر بريطائيا على مصر إذَ كانت بريطائيا 
عندئذ هى المنافستالرئيسية والفعلية لروسيا فى الشرقين الأدنى والأوسط 
وتوترت جداً العلاقات بينهما إبان أزمة المسألة الشرقية فى سنة /1/.10 
سسنة 141/8 ه . وهذا كان طبيعياً أن لانحبذ روسيا تقوية بريطائيا 


» استولت فرنسا على توئس ,موجب مماهدة الاية الى عقدتها معها فى 
يوم ؟١‏ عايو سنة ١841‏ ء وثم انضمام إيطاليا إلى هذا املف ف سنة 
7 (التائر ) 

» ء أدت هذه الأزمة إلى نشوب الحرب بين روسيا والدولة الممانية 
( تركيا ) الى كانت بر يطانيا تسعى ليثائها » و هذا هددت بريطانيا روسيا 
بالتدخل فى هذه الخرب تيدها إلى جائب الدولة المائية لإنقاذها من الاأميار 
العام » وقد انهت هذه الحر ب ىلى وسط وضخته معاهدة برلين الدولية المبر مة 
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اركزها فى شرق البحر المتوسط ونحكمها فى قناة السويس وهى 
شريان المواصلات بين أوربا وكسيا وذات الأهمية الكرى اقتصاديا 
واستراتيجيآ» . | 

إن هذه العوامل المتناقضة دفعت روسيا إلى الدخول طرفاً فى 
الأزمة المصرية لسنة 144١‏ - 1887 إذ ل يكن فى وسعها أن 
تظل بعيدة عنها »ء ولقد حاولت فعلا” مقاومة الخططات الير يطانية 
أثناء هذه الأزمة . وهذا الخانب متها الذى يمثل صراع السياسة 
اأروسية ضد إقامة المكم البريطانى فى معير هو موضوع هذء البعحت 
وهو يعتمد على معلومات مستقاة من محفوظات ( وثائق ) وزارة 
اللدارجية الروسية ومحفوظات ( وثائق ) روسية أخرى 

نذكر بالحقائق المعلومة عن هذه الأزمة المصرية : أدت المظاهرة 
الى »جرت فى يوم؟ سبتمير سنة1 ٠018‏ بالقاهرة وقادها الأمير الاى 


اللا 


فى يوم 1١‏ يولية سنة 148174 » ولكنه لم ينه التنافس بين روسيا و بر يطائيا 
فقد بقى حى نسويته ىق سئة ١4910‏ ( التاشر ) 
» كانت روسيا تستخدم قناة السويس ( الى افتمحت فى سنة 1614 ) 
فى الوصول بحرا من بحر اليلطيق و البحر الأسود إلى أملاكها بالشرق الأقمى 
( الناشر ) 
»** يعتبر يوم أول فير اير سنة 1881 الذى جرات فيه مظاهرة عايدين 
الآولى هو التاريخ المصطلح والمتفق عليه لبدء الثورة المرابية وأما يوم ٠‏ 
سبتمير سنة 1881 المشار إليه بالنص فقد جرت فيه مظاهرة عابدين الثانية 
( الناشر ) 


هن 


أحمد عرابى بلك )١(‏ زعم الحركة الوطنية الثورية المصرية المعروف 
أدت إلى سقوط وزارة مصطى رياض باشا التى كانت خاضعة تماماً 
للدولتين الغربيتين ( بريطانيا وفرنسا ) وشكلت وزارة جديدة برئاسة 
محمد شريف باشا » من زعياء الجمناح الهمينى لالحركة الوطية المصرية 
ركان يسيطر على هذه الوزارة وعلى مجلس النواب ( الذى انتخب 
فى شهر دسمير سنة 181) ممثلو كبار الملاك و'تجار الذين يلون إلى 
التفاهم مع رأس المال الأجنى » ورغ ذلك فإنه حت ضغط تصاعد 
الحركة الوطنية شعبيا أقر مجلس النواب حقه الدستورى فى اعتهاد 
الميزانية الأمر الذى حد كثرا من الرقابة الأأجنبية علها . 


وف أوائل. شهر فيراير سنة 1887 استقالت وزارة شريف 
باشا وخلفته) وزارة محمود سامى البارودى باشا التى شخل فا أحبمد 
عرانى بك وزارة الحربية » فائتقات السلطة إى المناح اليسارى 
للحركة الوطنية المصرية الذى كان يتكو ن من الضباط الديمقراطيين 
ومن المثقفين » بعد أن أدى إقرار الدستور ف يوم ا قراير سنة 
إلى الإطاحة فعلا بالرقابة الأنجنبية ( المريطانية والفرنسية ) . 
وتزايد الصراع بين عامة المؤيدين لعرانى باشا وبين كبار الملاك 
المؤيدين من الحديوى توفيق باشا وأنصاره الذين تجمعوا حوله ومن 
ورأئهم الدولتان الغربيتان ( بريطانيا وفرنسا) إذ هائم انتشار الدركة 
الوطئية وانتفاضات الفلاحدن ضدم وضد السيطرة الألجئبية . 


يفنا 


فإذا كان موقف ممثل روسيا الرسمى فى مصر قنصلها العام 
لكس من الأحداث المصرية فى أواخر سنة 1841١‏ وف أوائل سنة 
١م‏ ؟ ‏ يلاحظ أولا أن سياسة روسيا اقيصرية كانت حيقذ 
هى سراسةدولة استعبارية تسيطر علبها طبقتا كيار الملاك والمرءجوازية 
فلا بمكثما أن تتعاطف مع ثورة ل الوطئية وأن لكس كان عثل 
تراماً هذه السياسة . إلا أن عدم و.جود مصالح توسعية [روسيا ى 
مصر قد مكن لكس أن يقدر الوضع خمر مما قدره به مثلا بريطانيا 
وفرنسا فما . 

فمثلا كان لكس يكره الزعياء ااوطنيين المصريين لآتهم كانوا 
فى نظره وهو دبلومابى روسبى قيصرى ١‏ عصاة » يقاومون ااسلطة 
والملكية الشرعية» و لكن هذا لم منعه منإدراك أن الوطنين ء كانوا 
يتمتعون بتأبيد عامة الشعب المصرى . فقد كتب فى تقرير له فى 
سنة 1881 ( أفكار العرب - أى المصريين - هائجة وهم بتجمعون 
حول عرالى باشا الذى يعتيرونه زعيمهم فى مطالبتهم بالدستور 
وبكل حرياتهم » ويعلقون عليه جميع آمالم فى التخلص من الوصاية 
الأنجنبية ) (؟ ) » وق ذات التقرير يعترف بأن وزارة البارودى 
باشا وعرالى باشا تحظى بالشعبية » ويضيف أنه ( لو بقيت بريطانيا 


»# يطلق تعيير الوطنيين على مؤيدى عرابى ياشا ومنه اشعق اسم حزبه 
وهو الحز ب الوطى ( التديم ) [ المؤلف ] 


الثورة العرابية 7 وثائق ب به؟ 


وفرنسا سا كنتين لبقيت هذه الوزارة» وسيكون ذلك طبقا لجميع 
الادئاللات فى مصلحة مصر) (*) 

وحتى ف ذلك المين أدرك لككس أن الدولتين الغربيتين 
( بريطانيا وفرنسا) وخخاصة بريطانيا لن تقفا غير عابثتين بالتغيير 
الخارى ف مصر . ذنى شبر ديسمير سنة 1841١‏ علق على رسالة 
وزير الخارجية البريطانية ورد جرائفيل المؤرخة يوم 4 نوفسير 
سنة 1841١‏ (4) »ء التّى أعلن فها ( أن سياسة بر يطانيا لي ن لدمها 
نية الاعتداء على حرية مصر ) -- علق عله بما بلى ( يقول ادرب 
أى المصريون س لو أنه لم يكن حقاً لريطانيا أطماع فى مصر »ء لا 
كانت فى حاجة للإعلان عن حسن نيتها) (0) 


وف تقرير آخر يتحدث لكس عن تشكيل الوزارة الوطنية 
المصرية اللنديدة مشيراً إلى عدم رضا الدو لتين ن الغرييتين ( بريطانيا 
وفرنسا ) (5) عنها » لَشينهما من إلغاء أو على الأقل إضعاف الرقابة 
لثنائية ويقول ( إن البريطائيين والفرنسيين يتحدثون فعلا عن 
احتلال مصر) ) . 


3 


» هذه ألر سالة أرسلها وزير خارجيه بر يطانيا هذا إلى قنصلها العام 
.ممصر ماليت بناء على اقتر اح هذا الأخير ذأته لإبلاغها إلى المكوهة المصرية؛ 
راجع كتاب مصر سنة لاما - 8م48١‏ تأليف مالت ثفسه طيم 
لتدن » -باللغة الإنجلزية ىق سنة و١١‏ »ع وق الصفحات بام - 4و 
من هذا الكتاب نصاها المقكرح والمرسل فعلا ( الناشر ) 


إن 


ويدل سير الأحداث أن التهديد بالتدخل البريطانى أو البريطاى 
الفرذسى ق مصر أخذ يقرب فعلا ويتحول إلى واقع . فى شهر 
مايو سنة 18417 أرسلت بريطانيا وفرنسا اسطو لين إلى الاسكندرية 
وفى خلال أيام من وصولما أى فى يوم ٠5‏ مايو سنة 1881 قدمتا 
إنذارهيا اللهائى المشتركء (8) إلى وزارة البارودى باشا وعراق 
باشا وفيه طلبتا استقالها » فاضطرت إلى الاستقالة . ولكن هاتين 
الدرلتين لم تستطيعا تحقيق مطلب آخر لبها ألا وهو نى عرالى باشا 
من مصر وإبعاد كبيرى معاونيه ( على فهمى باشا » وعبد العال 
حلمى باشا) إلى بلديهما » بل أن غضب العناصر الوطنية فى اليش 
والشعب من هذا التدخل الأجنبى » ونبديد هذه العناصر للخديوى 
توفيق باشا » أجبره رغم خحضوعه للبريطانيين على إعادة عرانى 
باشا وحده إلى وزارة الحربية دون إعادة الوزارة المستفيلة وظلت 
مصر ثلاثة أسابيع بدون وزارة . 

وأخذت السياسة البريطانية تحاول أن تستغل هذا الوضع قى 
مصر لتفاقم الأزمة بها ولتتجد مسوغاً لتدخلها العسكرى المسلح فيها 
فأوقعت الحلاف بين كبار الملاك الذين يتزعمهم الدديوى توفيق 
باشا والدستوريين مؤيديه ه ه » وبين الوطنيين » وعمقتالصراع بين 

© قدم هذا الإنذار الحكومة المصرية القنصلان العامان ابريطانيا 
وفرثسا فى مصر وه) ماليت وستكفكس (الناشر ) 

»وه كان على رأس هؤلاء مد سلطات ياشا رئيس ملس الثئواب (الناثر) 


و 


المصريين وبين الأوربيين المقيمين فى مصر . ولم تفت لكس ملاحظة 
هذه التحريضات فقد أبلغ حكومته حبى قبل تقديم الإنذار الهالى 
البريطانى الفرنسى المشترك فى يوم © مايو سنة 184817 أن ( القنصل 
البريطانى العام السيد أدوارد ماليت «نشغل فى دسائس سرية لخلق 
أكبر درجة من انفوضى ق مصر لاعتقاده أن ذلك سيكون فى 
مصلحة حكومته ) (9 ) و )0٠١(‏ . 


ويعدئذ وعند روايته عن هلذبحة الاسكندرية الى حصات فى 
يوم ١١‏ يولية سنة !184 بين المصريين والأوربيين كتب لكس 
لحكومته أن ( كثيرين فمصر وضمئهم عرالى باشا نفسه يدعون 
أن الصدام وقع بناء على تدبير من البريطانيين » بل وأنفقت أو قوعه 
أموالا بريطانية » فمن الواضح أمهم كانوا يأملون أن تتخذ المذبحة 
شكلا خطيراً يؤدى إلى ضر ب أسطولم للاسكندرية ونزول قوانهم 
بها . ولكن قوات عرالى باشا حالت دون ذلك بتفريقها جموع 
المتجمهرين . والآن فإن الأميرال البريطانى سيمور لايستطيع النوم 
هادا » ويحلم فقط يتدمير الاسكندرية والاستيلاء عليها بقواته 
مدعمة بمدد من القوات البريطانية يأى من مالطة )١1١(.)‏ 


و أبلغ باشكوف القاضى الرومى بمحكمة القاهرة الابتدائية 
اختلطة حكومته عن هذا الهديد الذئ كانت مصر تتعرض له 
بقوله ( ينبغى نجنب احتلال قوات أجنبية لمصرء» لأن هذا يعنى 


انا 


خحراسها وإراقة الدماء ويعل الله وحده كيف سيتهى الأمر . أنه من 
الواضح أن بريطانيا ليست ضد هذه النتيجة و لكنها لاتناسبنا ) (19 ) 


( إنها لاتناسينا ) هذا رأى موظف رومى قيصرى مقم فى مصر 
فإذا كانت وجهة نظر الحكومة الروسية القيصرية ذاتها ؟ منذ شهر 
نوفمبر سنة 1841 طلب لكس من وزير اللتارجية الروسية جيرز 
التعلمات اللازمة لمعابخة الموقف السيامى المتغير فى مصر )1١7(‏ 
فأبلغه جيرز ببذه التعلمات يكتابه إليه المؤرخ فى يوم 16 نوفمير 
سنة 1841 ومضموها أن مصلحة روسيا هى ألا تقع مصر فى يدى 
أحد الدو لتين الغربيتين ( بريطانيا وفرنسا) وأن يتجنب خطر سيط رهما 
وحده] على قناة السو يس ذات الأهمية البالغة لروسيا لكونها طريقها 
البحرى إلى الشرق الأقصى » ولهذا فإن الحكومة الروسية ترغب 
فى إيقاء الحالة على ماهى عليه أى إبقاء السيادة التركية العمانية على 
مصر لاعتقاد جيرز أنها تحميها من الأطاع الأجنبية . )١5(‏ 

وكانت الوسيلة الأساسية الى اعتمدت عليها روسيا قى منع 


التدخل البر يطانى الفر نسى فى مصر هى العمل المشترك للدول المحايدة 
أى حالف الأباطرة الثلاث ( لروسيا و ألمانيا والمْسا النجر) « »و اتفقت 


» هذا التحالف عقد فى يوم ١‏ يونية سنة ١881‏ للمادة ثلاث سنوات 
ثم جدد لدة ثلاث سنوات أشخرى ىق منة 1884 ثم لمدة خمس سئوات فى 
سنة /18481.. ( الناشر ) 


/ا؟ 


روسيا مع أمانيا والؤسا الجر على أنه فى حالة زيادة خطر التدخل 
فى مصر فعلى دول هذا التحالف أن توحى للسلطان العمانى بالالتجاء 
إلى الدول الكبرى مجتمعة ( أى للوفاق الأوربى ) المحافظة على 
السيادة العهاتية على مصر ١6(‏ )» لأن هذا سيضمن للدول النحايدة 
أساساً للتدخخل الفعلى . وعليه كتب جيرز إلى لكس ق شهر دسمير 
0 عليك ف الوقت اللناضر أن تتخذ موقف المراقب اليقظ. 
وأن تتحفظ ولاتأخذ زمام الميادرة» و لكن يجب ألا يأخذ موقفك 
المتحفظ مظهر عدم المبالاة وعدم الاهوام بالشثون المصرية ) (15 ) 

وقد استمرت روميا ملتزمة هذا الموقف إذ أكده جيرز 
للكس فى برقية خخاصة مؤرخة ف يوم ؟١‏ مايو سنة 18417 قال فيها 
( نحننرغب قى بقاء الحالة فى مصر "كنا هى عليه بقدر ما يمكن 
ذلك » و منع اتدل :سواءالركى العمانى ١7‏ ) أوالبر يطانى والفرنبى 
ولكن مع الحفاظ على الوفاق الأوربى العام وخاصة مع ألمانيا 
والعْسا الجر . ويجب أن تشرك فى تصرفاتك زميليك الألماق 
- والقسوى (18) 

ولكن هذه البرقية حوث أمرا جديداً إذا ما قورنت بالتعامات 
السابقة الممطاة فى ديسمير سنة 188١‏ . فبعد أن كانت تلك 
التعلمات نتطلب من كس الخاذ موقف المراقب اليقظ فحسب » 
ع ري ب 
متمشياً مع تصرف ممنلى ألمانيا والعسا امر . 


لنت 


ويجب التسليم بأن هذا الإلزام كان مقيداً جداً له( أى للكس)لآن 
ألانيا (ومن ورائها الْسا النجر) الى كانت روسيا تعتمد على مساندتما 
لم تكن تنوى معارضة خطط بريطانيا ‏ فد كانت الموافقة الرسمية 
لألمانيا على التصرف المشرك مع روسيا هى مجرد مناورة “هبدف 
منها ألمانيا ( حكومة بسمارك ) المحانظة على المظهر الحسن لعلاقاتها 
مع روسيا ثم الظهور أمام الدولة العمانية ( تركيا ) الى كانت 
( أى ألمانيا ) تسعى إلى كسب النفوذ فيها - بمظهر الحامية لمصالخها. 
وقد أدى هذا الموقف المزدوج لألمانيا وهو التأبيد الفعلى لبر يطانها 
والتعاون الرسمى اللاهرى مع روسيا ضد بريطانيا ‏ أدى هذا 
الموقف إلى تقييد سياسة روسيا واضطرارها إلى تنسيقها مع سياسة 
ألمانيا . 


وف الواقع فإن الدول الحايدة لم تشترك معآ فى العمل والتصرت 
إلا مرة واحدة إثرمذبحة الاسكندرية الى وقعت فق يوم ١١‏ يو نيو 
والعْسا الجر إلى أن تغيرا مؤقتاً لوسائلهما . فقبل ذلك كان قنصلاما 
العامان ‏ حسب تعبير روتشتين ‏ يسمحان لماليت قنصل بريطانيا 
العام ( بأن يفعل ما يشاء تمامآ (14 ) ولكنهما الآن ( أى بعد هذه 
المذيحة ) عادا وقلقا على رعاياهما فى مصر فكان ذلك سيباً لعملهما 
المشترك الذى أقدما عليه مع لكس . 


فنا 


ولكن ماذا كان هذا العمل المشترك ؟ كان قيام القناصل العامين 
هذه الدول الثلاث ( روسيا وألانيا وانْسا ار ) مع القنصل العام 
لإيطاليا ومع درويش باشا المندوب العمانى ه - قيامهم بالتوسط لدى 
الحديوى توفيق باشا وبينه وبين الوطنيين لتشكيل وزارة مصرية 
جديدة )07١(‏ ء لاعتقادم, أن تصفية الأزمة الوزارية الى بدأت 
فى شهر مايو سنة 18817 ( بسبب الإنذار الهائى البريطافى الفرنسى 
المشترك ) ستخفف التوتر فى مصر وتمنعم تكرار مثل مذحة 
الاسكندرية المشار إليها . وقد كانت ألانيا وحليفتاها نهم فى المقام 
الأول يحياة رعاياها فى مصر 7١(‏ )غ2 وكانت روسيا أيضاً ممم 
بسلامة الأوربيين بمصر' ولكتباكانت تولى الأولوية لهدف آخر 
هو إزالة كل حجة للتدخل الأجنبى ف مصر يؤدى إلى تغيير الوضع 
القائم بها أى إلى الاستيلاء عليها . فى رسالة إلى ملتكوف أو ضح 
الكس أن تشكيل هذه الحكومة الحديدة نتيجة لتدخل الدول المحايدة 
( يضمن بقاء الوضع القاتم فى مصر طبقاً لرغبة جيرز 5(9)١37(‏ ). 


ع درويش باشا هى رئيس البعئة الثركية الءمائية أأتى أوفدها السلطان 
الممافى عبد المميد الثاتى ( سنة /1ممز -- و.9() إلى مصر وأتت إلها فى 
يوم /ا يونية سنة ١841‏ يناء على طلب الحديوى توفيق باشا ولقد لقب 
الممر يون درويش باشا » بقشيش باشا » لقيوله رشوة من الحديوى توفيق 
باها . ( الناشر ) 


+ »* هى وزارة راغب باشا . ( الناشر ) 


غير أن هذا التفاؤل لم يكن سائداً ق سان بطرس بورج عاصمة 
روسيا - فععى هامش برقية لكس عن تأليف وزارة راغب باشا 
(فى يوم ٠١‏ يونية سئة 18417) © وأمام ما ذكره فيها ( نتمرى ذا 
النجاح التام إذا لى تد سلما الدو لتان الغربيتان ‏ أى بريطانيا وفرنسات 
الدسائس ) كتب معلقآ القيصر اسكندر الثالث» ( ستفعلان ذلك بكل 
تأكيد) (4؟ ). "كا أدرك لكسنفسه بعدئذ أن خطر التدخل الأجنبى 
فى مصر )لم يتناقص » فقد كتب إلى وزارة اللخارجية الروسية فى 
أوائل شهر يولية سنة ١85‏ يقول ( إن بريطائيا والحديوى نوفيق 
باشا لايرغبان فقط فى الحد من نفوذ الوطتيين فى مصر .) بل ( [نهما 
بحاو لان خلق الظروف الى تجعل احتفاظ عرالى باشا بالسلطة غير 
ممكن ) » وخلص إلى نتيجة مؤداها أنه ( لاحل للموقف الصعب 
الحالى إلا عساعدة الدول الكبرى ) (5؟ ) 


وعلقت السياسة الروسية أملها ى التدخل المشئرك للدول 
المحايدة ( ق مصر ) على مؤتمر القسطنطينية الدولى» ه الذى افتتتح 
بها ى يوم 5 يونية 18417 لبحث المسألة المصرية . فبعد افتتاحه 


ه اسكندر الثالث هو قيصر روسيا قيل الأخير » وقد حكمها ف المدة 
من سنة ١881‏ حدى سنة 184 ( الناشر ) 

» ه عن هذا ال مؤ مر راجع كتاب مو مر القسطنطينية و القضية المصرية 
لسنة ١889‏ المؤرخ المصرى الأسعاذ سيد كامل بالغة الفر نسية ٠»‏ طيمة 
بار يس سنة 1١51‏ ( الناقر ) 7 


١ 


وى يوم "١‏ يونية سنة 1881 (7368 ) كمجهت وزارة اللتارجية 
( الروسية) إلى الدول المشتركة فيه ( وهى كل الدول الكبرى أى 
بريطانيا وفرنساو أ مانياوالغسا انحرو ايطاليا بالإضافة لروسيا ذاتها ) 
مذكرة أو ضحت فيها يرناجها لتسوية المسألة المصرية 71 ) مستنداً 
للمبادئ الأساسية التالية وهى 

أولة - تسوية المسألة المصرية يحب أن تمارسها كل دول الوفاق 
الأورلى لادولة واحدة منها + 

وثانياً ‏ واجب المؤتمر هو إعادة اللخالة إلى ماكانت عليه ى 
مصر وتدعيمها إن أمكن ه 

وثالثاً ‏ من الأفضل أن يكون الضغط الأدبى ١‏ المعنوى_)كافيا 
لتحقيق هذا الغرض . ': 

ورابعاً ‏ إذا تبين أن الضغط الأدلى ( اللمعنوى ) غير كاف 
فإِن اتخاذ الإجر اءات اللا مة يكون من حق دول الوفاق الأوربى 
#نمعة + 

واعتيرت السياسة الروسية أن التدخل العسكرى المسلح الأجنى 
فق مصر هو آخر هذه الإجراءات وفضلت فى حالة ضرورته إرسال 
قوات تركية عمانية لابريطانية وفرئسية إلى مصر إذا رفض السلطان 
العماتى إرسال قواته المسلحة إلما . وفى هذه الخالة الأخيرة قيدت 
تدخخل بريطانيا وفرنسا أو إحداها بشروط نجرده من مغزاه . 
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فد كانت هذه الشروط تتضمن أن يكون إرسال الدولتين 
الغربيتين ( بريطانيا وفرنسا ) قواهسما المسلحة إلى مصر منوطاً 
( باتفاقهما مع الدول الأخرى )ء ( وطبقاً لبرنامج محدد واضح 
نكون الحدف الها منه ( إعادة الحالة إلى ماكانت عليه ) » بل 
واستدركت وزارة الخارجية الروسية ق مذكربها المحتوية هذه 
الشروط ( إن هذه الخالة لا بعض اللوانب غير المناسية ) لهذا 
اقترحت إجراء تغيير فيها ( باستبدال رقابة دولية بالرقابة الثنائية 
البر يطانيةالفرنسية عل ىألاتتدخلف الإدارة المصرية )» كنا صرحت 
فى هذه المذكرة بأن ( الأحداث قد أظهرت عدم مناسبة الرقابة 
الثنائية البر يطانية الفرئسية» ولهذا فمن المشكوك فيه مناسبة إعادتها ) 


وبذلك عبرت روما عن موقفها وهو ليس فقط إعادة الحالة 
فى مصر إن ماكانت عليه » بل إلغاء الرقابة الثنائية ( البريطانية 
الفرنسية ) أيضاً ولم توافق على تدخل الدولتين الغربيتين ( بريطانيا 
وفراسا ) فق مصر إلا ببذه الشروط . 

ولكن هذه الخطة الماهرة حقاً للسياسة'الروسية » لم تلق تأيبداً 
من إلدول المشتركة فى مؤتئر القسطنطينية الدولى » فقد بذلت بريطانيا 
كل ما وسعها لإحباط هذا المؤتمر وتلقت فى ذلك مساندة لايسّهان 
بها من ألمانيا وحليفتها ( الفسا انبر وإيطاليا ) وحى من فرفسا- 
الى كان متوقعاً أن تكبح جباحها .. فإنها فى الواقع لم تتقاوم خططها 
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العدوانية . ولهذا فقد اقتصر ما أتجزه هذا المؤتمرعلى إبرام (ميثاق 
التزاهة ) (1 ) فى يوم 75 يونية سنة 1841 . ويبموجب هذا الميثاق 
تعهدت الدول الكبرى الموقعة عليه ( يعدم السعى إلى احتلال أى 
جزء من مصر أو إلى أى امتياز خاص بها ى مصر ) أما البرو توكول 
الذى أبرمته هذه الدول وهى المشتركة فى هذا المؤتمر فى يوم 0" 
يونية سنة 18417 وحرم عليها أثناء انعقاده التدحل المتفرد فى 

. مصر(19) فإنه قد اضيفت إلى نصه بناء على اقتراح من اللورد 
دوفرين بمثل بريطانيا تجح فى اعماده عبارة ” إلا للضرورة القصوى» 
فجردته هذه العبارة المضافة من فحواه» إذ صارت هذه الدول غير 
ملتزمة بما قرره فى حالة الضرورة القصوى . وقد تميز موقف 
فرنسا بأن تمثلها دى نواى قد أيد هذا الاقتراح البريطانى وهو 
ما يدل على أن التدكيل بالحركة الو طنية المصرية قد فاق لديها- أى 
لدى فرنسا- كل اعتبار آخر » . 


ثم انتقل المؤتمر إلى مناقشة إرسالالقوات المسلحة التركية العمانية 


+ قال الأستاذ عيد الر حمن الرافعى ق كتابه المعر و ف(الثورة العر ابية 
والاحتلال البر يطانى المصرى ) الطبعة الأولى بإلقاهرة سنة 0م98١‏ » 
الصفحة ١85‏ ( من الغر يب حصول هذا التأييد - من فرنسا - وأنه يدل 
عل عدى تخبط السياسة الفرئسية قى ذلك الحين ) وأعتقد أن رأى الأستاذ 
جور جى لرسيسوف مؤاف البحث الحالى هو الأر جح لا بى عليه من تغسير 
هذا التأبيد . ( النائر ) 
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إلى مصر . ولا كان هذا الأمر لايماشى مع خخطط بريطانيا فإما 
عطلت بكل الطرق اتخاذ قرار بشأنه . 


وف هذه الأثناء كانت الحكومة البريطانية تعد العدة لضريتها 
القاضية ضد مصر الى وجهها إليها فى يوم ١١‏ يولية سنة 1845 حيما 
أمر الأميرال سيمور قائد أسطوطا بمياه الاسكندرية بضربها بناء على 
تعليهاتها ‏ أى هذه التكومة ‏ طبعاً(70 ). وكانت حجته ( للتحرش 
بالمصريين وخلق حالة الضرورة الى تبرر التدخل العسكرى المسلح 
فى مصر) » هى اتهامهم بتقوية تحصينات الاسكندرية لكى يضريوا 
الأسطول البريطانى الرامى بمياهها . وهو مهام ظاهر السخافة » 
لأنه لم يكن هذا الأسطول وحده راسياً أمامها بل كان يرسو أمامها 
أيضاً الأسطول الفرنسى وسفن حربية وتجارية لدول أخرى . (1*) 
فكان واضحا أن تبديد هذه التحصبنات للأسطول البريطانى هو 
مض خيال لتدبير التدخل العسكرى المسلح المذكور (؟") 


سنة 1847 حيها أخبره كارترايت القاتم بأعمال القنصلية البريطانية 
العامة فى مساء ذلك اليوم بأنه ( من المحتمل جداً أن يضطر الأميرال 


» إضافة من كا ب الأستاذ عبيد الر حمن الراقعى سابق الذكر من _الصفحة 
8 لزيادة الفكرة إيضاحاً ( الناشر ) 


عق 


سيمور لضرب الاسكندرية ولكنه لم يتتخذ بعد قراره الأباق) 8" ) 
فأرسل لكس ف اليوم التالى ( 5 يولية سنة 1١8417‏ ) برقية إلى 
سان بطرس بورج يعبر فيها عن قلقه يقوله ( بالرغم من المذوء 
النسى السائد فق البلاد فإن الأميرال سيمور يبحث عن -حجة 
لضرب الاسكندرية . ومن اللازم وقفه حتى يمكن تجنب مذبيحة 
للمسيحيين) (5 *1) شْ 


وى يوم 7 يولية سنة 18417 اشترك لكس فى اجماع القناصل 
الأجانب فى مصر الممثلين للدول الى شاركت ق مؤكمر القسطنطينية 
الدوى » وقد اتذوا قرارآً أبلغوه إلى الأميرال سيمور طلبوا فيه 
الإمتناع عن ضرب الاسكندرية ل ينطوى علية ذلك من ديد حياة 
وأملاك الأوربيين (ه”") » فلم يعبأ بطليهم بعد أن أثبتت التجرية 
أن فرنسا» ودول التحالف الثلاق لن تفعل شيئاً » و بعد أن امتنع 
فنصل بريطانيا عن حضور هذا الاجماع . 
' وف يوم ١‏ يولية سنة ١447‏ ضرب الأمسيرال سيمور 
الا منكندرية ضرياً شديداً بالقنابل » استمر لليوم التالى ثم غادرت 
قوات عرانى باشا وعدد كبير من الأهالى الاسكندرية البى شبت 


« قررت قرئسا سدب أسطوطا من المياه المصرية و عدم مشار كته 
للأسطول البر يطانى فى ضير ب الاسكندرية 6 وقد إنسحب فعلا فى آيلة ٠١‏ 
يواية سنة ١88١‏ ( الثاثشر ) 
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بها الحرائق » وى يوم ١4‏ يولية سنة 1887 نزلت إليها القوات 
البحرية البريطانية فبدأ الاحتلال البريطائى لمصر . 

ووصف ضرب الاسكندرية الة.طان لومن قائد القلبر الخربى 
الررسى ١‏ زابياكا " الذى كان عخر البحر أمام الاسكندرية ) 
قائلا إن ( البريطانين تمكنو | من تدمير القلاع بسرعة ذسبية بسبب 
تفوقهم الكبير ف المدفعية(5 ) وعدم صلاحية القلاع ذانها لقدمها 
وعدم كفاية تدريب الضباط المصريبن و ضعف تدريبة صف-ضباطهم 
وجنو دهم ) (/10) ؛ ولكنه فى ذات الوقت سجل شجاعتهم جميعاً 
قائلا ( إن البريطانيين أنفسهم لايمارون فى ذلك ) » وأضاف أن 
الضب ط المصريين وعراقى باشا شخصياً ظلوا ملازمين أدافعهم 
خلال المعركة فشجعوا جنودهم )(0"). 

ويجدر بالذكر أنه قبيل ضرب الاسكندرية انسحت مها السفن 
الأجنبية فما عدا سفن الأسطول اليريطانى » وكان البحارة الروس 
ير اقبو ن سيرالمعركة من السفينتين ادر بيتين الرو سيتي نآسياء وو زابياكا»” | 
الاتين كانتا تمخران البحر على مقربة من ساحل الاسكندرية . 
وإثر اننهاء الضرب عادت السفن الأنجنبية ( الأخرى؟ إلى ميناء 
الاسكندرية » فسلم الأميرال سيمور قباطتها-مذكرات طلب فبها 


» القابر هو سفينة شراءة سر يعة » وزابيا كا مهناها بااغة الرؤسية 
العر بيه » ( الناشر ) 


فنا 


ُ 
ع 


إلهم تشكيل قوة بوليس دولية عامة مشتركة لإعادة النظام إلى 
مدينة الاسكندرية » وكان غرضه إضفاء الصفة الدولية على عملية 
القرصنة الى قارفها . وقد أرسل القيطان الرومى أمازوف قائد 
السفينه الخربيه الروسية آسيا إلى شستاكوف وزير التربية الروسية 
برقية نطلب فيها تعلماته بشأن اشتراك بحارته فى هذه القوة.(9" ) 
وق المناقشة الى جرت بخصوص هله المسألة بين جيرزء 
وشستاكوف اقترح الآخير رفض طلب البريطانيين هذا حبى لايبدو 
الروس فق تصرفاهم ملازمين وتابعين لهم (40 ) » رتردد جيرز 
وترك الأمر لتسرف القيصر ( اسكندر القالث ) 4١(‏ ) ذاته » 
نأقر رأى شستاكوف (47) : ولهذا أرسلت التعلمات المطلوبة 
إلى أمازوف برفض الاشتراك فى القوة البوليسية الدولية العامة 
المشتركة » (47) . فانحصر نشاط البحارة الروس ف التزول إلى البر 
بالاسكندرية لفئرة وجيزة لإخباد الحرائق المشتعلة فى المنازل القريبة 
من القنصلية الروسية ثم عادوا إلى سفينتهم الحربيتين » وإلترم 
» جاء ى كاب مصر المصر ين ( الولف عن الثورة العر ابية للأستاذ 
سلم خليل نقاش والمطبوع بالإسكندرية فى سنة ١884‏ ) بالحزء الحامس 
بالصفحة ١م‏ » أنه نزل إلى البر بالاسكندرية ثلاثون فقط من البحارة الرو س 
وانطلقوا إلى قنصليهم فوجدوها سالمة » فعاوثوا فى إطفاء المر ائق بالمنازل 
المجاور لها ثم عادو الى حيث أتوا فى مساء يوم ١1‏ يولية سنة 188401ءكا 
كان هذا شأن البحارة الأمر يكان و اليونان » وذاك يثاء على طلب الأميرال 
سيمور ( الناشر ) 


ليف 


قبطاناها الحياد الدقيق يعدم إشتر اك بحار”بما فى إنخماد باق الحرائق 
ف عدينة الاسكندرية بعد أن احتلها البريطانيون . (#4) 


وقد أكد الأميرال سمور أن البر بطانيين سيمكهم وحدهم 
إطفاء هذه الخرائق بعد أن وصات سفن حربية بريطانية جديدة 
( الاسكندرية ) » ومع ذلك ظلت هذه الحرائق «شتعلة حى يوم 
لال يولية سنة 184 حين خمدتهن تلقاء نفسبا(ه: ) » ووصف 
لكس حالة الاسكندرية بعسبد ضرببا بأنها خربيت خراباً تاماً 
وب( احترق أحسن حى من هذه المدينة تماما بكامله وصار كوماً 
من الحجارة ) (55) . 


وإذا كان البريطائيون لم يفعلو | شيئاً تقر دب لإطفاءاخرائق 
عدينة الاسكندرية» ذإنهم بذلوا مجهوداً كبيراً فى م إعادة النظام 6 إليها 
و يتحدث سجل السفيئة الحربية « زابياكا ؟ عن ذاث يقوله ( إنه لم 
يم إلا بإطلاق الرصاص دون تمييز و بطريقة غير إنسانية بتاتً(49.) 
وأبلغ لكس حكومته ( إن القوات البريطانية فى مدينة الاسكندرية 
لاتلترم النظام بدقة » وأا كثيراً ما تشاكس المارة بل وتسلبهيم 
أمو الم ) (8: ) "كنا أن القوات. البريطانية قد مسارت على هذا المسلك 
أيضاً فى موا قناةالسريس ( الى احتاتما بعدئذ) » فقد كتب 
القبطان جور قائد السفينة الحربية الروسية ” إركليك ؟ ( أى هرقل) 
الراسية عيناء يور سعيد( أن الأهالى يشكون هناء كنا فى الاسكندرية 


الثورة العرابية " وثائق - 49 


من عريدة وشغب اللنو د البريطانيين ليلا » وأن شغبهم بصس 
حد إطلاق الثار على المارة بدون تمييز ) (9: ) . 


وللأسف لانحوى وثائق المحفوظات الروسية شيئاً تقريباً عن 
يرجع إلى أن القيادة البريطائية لم تسمح للكو لو نيل سو لوجوب ممثل 
أركان حرب القوات الروسية الذى أن إلى مصر لمتايعة هذه العمليات 
الحربية - لم تسمح له بالاقتراب من مسرحهاه (٠ه)‏ 


ولنعد إلى السياسة الروسية » فقد أدركت روسيا بعد ضرب 
البريطانيين الاسكندرية وشروعهم فى احتلال صر الذى ثلاه 
مباشرة » أن التدخل الدولى اشر ك طبقاً القررات مؤتمر القسطنطينية 
الدولى لابحول دون تنفيذ الخطط البريطالى ‏ وهذا أرسلت وزارة 


ه يبدو أن سبب هذا المع راجم إلى موقف روسيا المعارض العمليات 
الخربية البر يطانية ى عصر . فقد سمحت القيادة الير يطانية لممثل أركان 
حر ب القوات الألمانية والأمريكية بمتابعة هاه العمليات ( وتدكات موتف 
الماني' وأمريكا غير معارض لما ) . ويئاء على ذاك سبجل الضابط الألماف 
فوخت مشاهداته قى كمابة ( الخر ب المصرية لسنة ؟188 ) المطيوع باللغة 
الألمانيه قى لياذج فى سنة 21887 وله نر جمة إنجليزية فى لندن فى سنة 18810 
كا سجل الضابط البحرى الأمريكى جودريش مشاهداته ى كتابه ( تقرير 
عن العمليات اليحرية والحربية فى هصر فى سنة )١1881‏ » المطبوع بالاغة 
الإنجليزية فى واشنطون يأمريكا فى سنة 1١886‏ . ( الناشي ) 
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اللخارجية الروسية فى يوم ؟؟ يولية سنة 18417 تعلواتما إلى أونو 
القائم بالأعيال الروسى بالةسسطنطينية بالانسحاب من هذا المؤعر 
لانفراد بريطانيا بالتدخل ى مصرء وتضمنت البرقية الى حوت 
هذه التعليات تأكيد روسيا العْسك يسياسة عدم تغيير الوضع القائم 
بمصر إلا بموافقة الدول الكبرى (١١ه)‏ 


وتنفيذاً هذه التعليمات أبلغ أونو ممثلى الدول الأنخرى فى هذا 
المزتمر ( أن سير الأعيال البى تمت خخارجه و بعيداً عنه -جعلت 
مناقشاته شكلية صورية » وأن هذا ليس من شأنه أن يشجع حكومته 
الى منمها هيبتها قبل كل شىء »عل “كليفه بالاستمرار فى الاشتر الك 
فى مثل هذه المفاوضات العقيمة ) ( 7ه ) 


وكانت روسيا تأمل أن تقتدى بها ق الانسحاب من هذا المؤتمر 
دول أخرى» و لكنهاكانت الدولة الوحيدة الى احتجت على التدخل 
البريطالى فى مصر » وأما باق دول الوفاق الأروبى فإنا ات 
من بريطانيا موقفاً يتصف بالتساهل . 


وقد وصف أونو موقف مندوبى الدول فى هذا المؤتمر من ضرب 
الاسكندرية بما يل ( قال تمثل فرنسا دى ثواى إنه وإن كان لايوافق 
على ضرب البريطانيين للاسكندرية إلا أنه يعتقد أهم سيقفون عند 
حد تلقين المصربين هذا الدرس » ولذلك فلا مبرر للقاق ( 1ه ) 


اه 


وقال كورق ممثل إيطاليا بفظاظة أنه يلى ضرب البريطانيين 
للاسكندرية لآن إيطاليا :قت تصرف فر سا فى ثمال أفريقيا (4ه ) 
وكان هرشفلد ممثل ألمانيا بظهر عدم اابالاة تماما الدرجه أنه قال له 
( أى لأونو) حبى قبل أن يعلم مبذ! التدخل العسكرى المسلح العريطاق 
ليسوى كل أموره جا يراه مناسباً » فإذا كان البريطائرون يرغيون 
فى ضرب الاسكندرية فا الذى نستطيع فعله ) (هده) 


ولمالم تثق روسيا تأبيداً هن الدول الأخرى وواجهت احل 

. عزللها السياسية » لم تخاطر بالقطيعة مع الوفاق الأوربى » نأبرق جيرز 
فى يوم أول أغسطس سنة 1887 إلى أونو يأمر القيصر له بالعودة 
إلى مكانه بمو تمر القسطنطينية الدولى(5ه ) وكان ميرر ذلك هو وعجود 
احمال ضكئيل فى أن تؤثر روسيا فى تسوية المسألة المصرية » وعلل 
جيرز هذه العودة فى برقية أخرى مرسلة ( إلى أونو) قى ذات اليوم 
بتغير الظروف وأشار إلى تصريح لممثل بريطانيا هذا المؤتمر اورد 
دوفرين صدر فى يوم "٠‏ يواية سنة 15417 وتضمن أن بريطانيا 
توافق على اشئراك جميع الدول فى تقرير المركز السيامى لمصر 
مستقبلاة . وطلب جيرز إلى أونو التمسك عند عودته للمؤتمر بهذا 
التصربح البريطائى وحث المؤكر المذكور على إصدار تصريح ٠شيرك‏ 
بعان ( أن الحل اللهائى للمسألة المصرية يجب أن يكون من اختصاص 
الوفاق الأورن ) (/ه) ولم يلق.بيان أونو للمؤفر اللذكور المتضمن 


إن 


ماتقدم أي معارضة منممثلى الدول الأنخرى حى من مل بريطانيا(/ه) 
فقد صار معاوماً أن مصير مصر أن يتقرر فى المؤئمر ذاته . 

وبعد أن طمأنت بريطانيا جميع الدول أنه لين لدمها ختطط 
لاغتصاب وضم مصر»ء واصات تدخلها العسكرى المم تاج + مها وتقدمها 
قْ فى داخخلها » وأنجزت ذلك يكسيها 0 1 اتل الكير ( الى ج جرت 


سشدير سنةٌ 18/5 » وأقامت قَ مصر حاية بريطانية مقئعة وغير 
معلنة 


وجدير بالتسجيل أنه حبى بعد أن صار الاحتلال البريطاق 
لمصر أمراً واقعا » ظلت السياسة الروسية القيصرية مهتم بالمسألة 
المصرية » إذ قررت عقاوءة (كساب هذا الاحتلؤل الشرعية بعدم 
الاعتراف بهم بريطنيا لمصر فغلاو بتأييد حق الدولة العمانية 
( تركيا ) » فى السيادة عليها (ؤه ) . وكذلك قاومت روسيا اتفراد 
بريطانيا بالتحكم فى قناة السويس » إذ لعبت دوراً كيرا ى 
إرغام بريطانيا على الأعءراف بحياد هذه القناة وحق مصر ف السيادة 
عليها يموجب معاهدة القسطنطينية المبرمة ى يوم 14 أكتوير سنة. 
87 ء واكن هذا يخرج عن نطاق البحث الالى . 

وف اللنتام أنقل دا كتبه قتصل روميا العام فى مص خنروفو 
( الذى خلف لكس ف سنة 18488 ) فى تقريره عن تحليل الأزمة 


إلن 


المصرية لسنة 1841١‏ سنة 18487 » من أن صراع مصر ضد بريطانيا 
وإن كان قد انتبى بالفشل إلا أنه أكسبها نجربة سيكون لا أثرها 
مستقيلا” (فلا يمكن لأحد أن ينكر أن أحداث السنة الماضية قد تركت 
أثراً عميقاً فى فكر الشعب المصرى وخاصة جنوده » فإن هؤلاء 
العرب ( أصرين ) الذين حاولوا القيام ضد السيطرة والاستغلال 
الأوربيين لم يعودوا أولئك الفلاحين والبدو الذين علموا أن يرتيفوا 
أمام هيبة الملابس الأوربية )(50) . ومن المسام به أن مصر ظلت 
خلال الحكم البريطانى لها تصارعه حبى اننهى الأمر بانتصارها 
واستقلالها استقلالا تاماً . 


إن 


 '"‏ إضافة من الناشر 
عن معارضة روسيا لسياسة بريطانيا ى مصر بعد احتلانها لها 


منذ احتلال بريطانيا لمصر قى سنة 18/57 وحرى سنة /1*٠وا‏ 

ظنت روسيا تعارض السياسة البريطائية حموماً وضمئها سياستها فى 
مصر . وكان أبرز مفلهر لهذه المعارضة قضية صندوق الدين البى 
أقامها ممثلا روسيا وفرنسا فى مصر على الحكومة المصرية ( اللماضعة 
لبريطانيا ) فى سنة 1845 أمام الشحاكم التتلطة المصرية بطلب ردها 
إلى هذا الصندوق :صف مليون جنيه مصرى » كان قد أقرضه لما 
لكى تنفقه ى حملة استرداد السودان . وانتبت هذه المعارضة البنية 
على المنافسة بين بريطانيا وروسيا نخاصة ف الدولة العمانية وإير'ن 
وأفغانستان» بابرامها أى بريطانيا وروسيا اتفاقيبهما المؤرخة فى يوم 
“١‏ يولية سنة /1901 . 


وفى الحرب العلمية الأولى الى بدأت فى سنة 1١414‏ كانت 
روسيا حليقة لبريطانياءولهذا كانت روسيا أول الدول الى اعترفت 
بالحباية البر يطانية الى أعلنت على مصر فق يوم 18 ديسمير سنة ١4185‏ 
وعلق قيصر روسيا الأخير تقولا النافى ( سنة 1894 - /ا191 ) 
على الرسالة الى أبلغته خير إعلان هذ اللياية بكتايته عليبا ” ممتاز؟ 


ينان 


وجدير بالذكر أن كتاب ” مصر للمصريين؟ السايق الذكر 
للأستاذ خليل سل نقاش قد حوى بعض مقتطقات مما نشر بصفحى 
نوق فرميا ونوفومتى أى العهد التديد والأخبار ١اروسيتين‏ فى 
شبر أغسطس سنة 184817 إبان الثورة العرايية » تؤكد معارضة 
روسيا لبريطانيا فى ذللك الوقت ( راجع النزء اللدامس بالصفحتين 
هذل وكدا ). 


كه 


4 - هوامش البحث 


(1) أحمد عرأن باشا (سنة مم١‏ - سنة )1١911‏ هو زعم الثورة 
العرابية ثورة مصر الوطتية ستة 1881 - سنة 1١4481‏ 

(0) أرشيف مياسة روسيا الكارجية ملف ١8م‏ » الورقتان 54# 
و 44؟ » وأرسل هذا التعغرير قنصل روميا العام ممصر إلى رئيسه ستمير روسيا 
بالقسطتطيتية ( بالدولة الدمانية ) من القاهرة قى يوم ؟ مارس سنة 1840١‏ »© 
وأرسل السغير نسخة منه إلى وزارة المارجية ألروسية ق يوم ٠١‏ هارس سنة 
هه - وذنا يل سيطلق على هذا الأرشيف لفظ أرشيف فقط وعل الوثيقة 
به ورقة . ١‏ 

(9© ال مرجع السابق » ورقة ؛؛؟ . 

(4) الكتاب الازرق البريطاق عن مصر لسنة 1881 ر 1- صفحة 
مل“” . 

)6( أر شيف ملف 48 » ورقة وه من لكس إلى جيرز من 
التاهرة ى يوم ٠‏ ديسمير سنة 1١4881‏ ء وكان جير زقاماً بأعال وزارة 
الثارجية الروسية ثم عين وزيرآها: ق أوائل ثمر إبريل سنة 1885 
وبق ما حى وفاته ى 6م١‏ وقيل ذلك عمل بوزارة الخارجية الروسية 
وقد كان قنصل روسيا العام بمصر (ستة لا14681- سنة ١808‏ (الناشر) 

(5) الكلات الموضوعة بين القوسين الفوضيح . 

(0) أرشيف » ملف ٠٠م‏ » ورقة 885 من لكس إلى جيزز من 
القاهرة يوم ١‏ قيراير ستة 1949 . 


0ن و ثائق وزارة الخارجية القر نسية سنة الإالم! - ا سنة 1414 


لاه 


الموءة الأولى المزه الرابع » المستندان ممم » ٠1م ٠‏ والكتاب الأزرق 
ألبر يطأق عن مصر لسئة 1841 ر 8 المستئدان 4 85ل + وراجم نص 
هذا الإنذار باللغة . العر بية فى كتاب الثورة العر ابية والاحتلال البر يطاقى 
للأستاذ عيد الر حمن الراقعى طيعة أولى بالقاهرة سنة 191519 بالصفحتين 
هلال و 8١‏ ( الثاشر ) 


(9) أرشيف ملف ١٠م‏ ورقة ١19‏ من لكس إلى ملتكوف ثائب 
مدير قمم آسيا بوزارة الحارجية الروسية » من القاهرة فى يوم ١‏ مايو 
سنة ١881‏ . واف وسالته إلى جر أنفل المؤرخة فق يوم ٠,‏ مايو سنة 1885 » 
يدر ف ماليت صراحة بأن من مصلحة بر يطانيا خلق الصموبات فى مصر ء 
الكعاب الأزرق البريطاق عن مصر لسنة 1861و 7 مستند ه4١‏ راجع 
هذه الرمالة ى كعاب ماليت المشار إليه فى الصفحة ١1م‏ ( الناشر ) 


)1٠(‏ على هامش ملخص تقرير لكس الذى أعدته وزارة الخار جية 
ألر و سية كتب القيصر اسكندر الثالث أمام هذه الكليات معلقاً عليها ( محعمل 
جد ) . أرشيف ١٠م‏ ورقة #مم . 

)1١١(‏ المرجع السابق . الورقتان 15 و اه من لكس إلى ملنكوف من 
الاسكندرية » من على ظهر السقيتة الحر بية الروسسة آسيا ى يوم 7 يوليو 
صنة 80ما 

(16) المرجع السابق . ورقة +8 من باشكوف إلى ملدكوف فى يوم 
١‏ يونية سنة 4481| + وق الكتاب » الذهرى للمحا كم العلطة المصرية » 
المطميوع ياللفة الفر نسية بالاسكندرية فى سنة ١586‏ أن باشكو ف كان ملحقا 
بوزارة العدل الروسية ثم عين قاضيا يممحكمة القاهرة الابتدائية الخعلطة فى 
يوم ١‏ مارص سنة ١885‏ »ع واأستقال فى يوم 7٠‏ يناير سنة 1884 . 

( النائئي ) 


مه 


00 أرشيف ملف وام » ورقة هه من لكس إلى جيرز ىق 
يوم توقمير سنة ١881‏ 

(14) أرشيف » شبموعة القنصلية الروسية العامة ق مصر »© مستئد 
١١+‏ »© ورقة ١4‏ »© باللنة الفرنسية . 

(16) أرشيف » الملف السابق » ورقة 16 . 

(19) أرشيف » الملف السابق » ورقة ا١‏ . 

(1) ف ذلك الوقت كاقت الدوائر الدبلوماسية ى أوريا تناتش 
إرسال قوات عسكرية عمّائية إلى مصر ( لإعادة التظام إليها ) . 

)04 أر شيف » الملف ١٠م‏ » ورقة كلا . 

(و) كعاب تيو دور راو تغتين ( قار ين المسألة المصردة سثة 
ماهز - ١9٠١‏ ) الترجمة العر بية الطبعة الثالثة فى سنة ١6٠‏ 
بالتاهر ةبالص محة ٠٠١8‏ (التاشر ) وقد نقل الولف عن نسخة روسية 
من هذا الكتاب طيعت ف موسكو سنئةة ١16‏ بالصفحة م١١‏ ومن الحدير 
يال كر أن روتكتين رومي قد عمل سكر ثير لينين ز عم ثورة أ كتورر 
سنة 19110 الر وسية ثم سفيراً لر و سيا السوفيتية بإير ان بعد هذه الثورة 

( العاشر) ] 

[ق غ شكلت' هذه الوزارة المصرية قى يوم ٠١‏ يونية سنة ؟685م١ا‏ من 
سياسيين من مختلى الاتجاهات ورأسها راغب ياشا وشغل فها عراب باشا وزارة الحربية 

)١(‏ كلبرج - ( ثورة عرانٍ باثا فى ممسر) بالغة الروسية » طبع موسكو 
وليننجراد فى سنة 1487 بالصفحتين 4ه و هه وهو يشير إلى أن هذه الدول شأنها 
شأن بريطانيا وفرنا حاولت أن تأق محكومة مصرية أقل تطرفاً من سابقتها + 
وهذه هى الموة الأولى الى تعلى بها بهذا الكتاب الرومى السوفيى عن الثورة العرابية؛ 
ويجدر البحث عنه و ثقله إلى لغتنا العر بية ( التاشر) 
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(25 أرشيف . مجموعة القنصلية الر وسية العامة نى مصر »© مستتد 500" وركة 
٠‏ من لكس إلى جيرز من الاسكتدرية فى يوم 1١‏ يونية سئة 889 ١‏ أرشيف مستندات 
وزارة الخارجية الروسية -- مستند ١٠م‏ ورقة ٠١‏ من لكس إلى ملنكوف من 
الامكندرية فى يوم ١!‏ يوئية سنة 1881 . 

إلققة أرشيف وزآرة الخارجية ألر وسية > الملف لم ©» وركة غ١٠‏ 

(4؟) وثائق الديوان القيصرى عن ١888‏ المجموعة الأول ورتة 0ه . 

(0؟) أرشيف وزارة اللارجية الروسية الملف ١٠م‏ » ورقة "٠٠١‏ من لكس 
إلى جيرز من الاسكندرية قى يوم ه يولية سنة 18815 

(؟) كانت الدول المشاركة فى هذا المؤمر هى التبسا اير و بريطانيا » 
وفرئسا وأنانيا » وإيطاليا وروسيا ثم انضمت إليبا بعد شبر الدولة العانية 
( تركيا) 

60 التقوم الدبلومامى الستوى للإمبر اطورية الروسية سنة 881 ١طيع‏ سان 
بطرس لورج باللغة الروسية ص ١م‏ » 0 » وباللنة القرئسية ص ”مم -١4؟‏ 


(8؟) جصموعة معاهدات روسيا مع الدول الأجنبية مئة 5مم١‏ - 1و١‏ » 
طبع موسكو باللغة ألروسية فى سنة 19801 ص 4م؟ 


(9) وثائق وزارة اللارجية الفرنسية (سنة إلام١‏ سب ١9١4‏ 
المجموعة الأولى » اللخزء الرايع » مستند 41١‏ ص 988 ( باللغة الفر نسية ) 
+ راجع دن هذه الوثيقة باللغة العر ببة ى كتاب الأستاذ عيد الرحمن الرافعى 
سابق الذكر بالصفحة 715 » و أهم ماقيها هو ( تتعهد الحكومات الى يوقم 
مندوبوها عل هذا القرار يأنها فى كل اتفاق محصل بقأن تسوية المسألة 
المصرية » لاتبيحث عن احثلال أى جزء من الأراضى المصرية ولا الحصول 
على امتياز خخاص بها ولا على تيل امتياز تجارى لرعاياها لاعثول لرعايا 
الحكومات الأخرى ) - ( الثائر ) ْ 


1 


(0) خطاإيات الملكة فكنوريا ( ملكة بريطانيا سئة ١481‏ - 
٠» ) 9١‏ الجموعة الثانية » المزء الثالث » طبع لندت بالإنجليزية ى سئة 
4 )ص #0١4‏ و 6١.ل"م‏ 

(1؟) وكان ضمها قطعتان بحر يتان حوبيتان روسيتان ها الطراد آسيا 
والقلير زابياكا وإليها إلتجأ موظفو قنصلية روسيا ورعاياها بمصر أثناء 
ضرب الاسكندرية » وقد تضمنت تعلمات وزارة الحربية الروسية لقائد 
أسطوطا البحرى فهذه الأثتاء ( إن الغرض الوحيد من و جودك هو حماية رعايانا 
وتقدم المساعدات إلهم فى أطالات الى يغطرون قما إلى طلمها متنك » 
وعليك ألا تشارك ف العمليات ار بية سواء من البحر أو بالئزول إلى البر 
وآلا تدخل فى مفاوضات أو حتى فى عحادثات عن الخالة السياسية فى مصر مع 
قادة الأساطيل الأخرى بالاسكندرية » وإذا أصروا على إشراكك فى عمليائهم 
أخبر هم أنك اتيت لياية أرواح رعايانا فقط) » أرشيش الأسطول اليحرى 
الرومى » الملف 4٠١‏ - 8 »2 مستند ه/ا١؟‏ » الوركتاث ١!‏ و 18 . 

(5*) أشير نورئيروك وزير االبحرية البريطائية جرانفيل وزير 
الثار جية الير يطافى بصر احة أن مد فع قلاع الاسكندرية لاتشكل خطراً جدياً على 
( سفن الأسطول البريطاق ؛ ولكن إذا أردنا أن نفتحل مدوكة فيمكنا أن تأمو) 
الأمير ال سيمور بطب نجريد هذه القلاع من المدافع) » كتاب كوبلاند (سياسة 
جلادستون امار جية) ؟ طيع نيو يورك و لندنء باللنة الإنجايز ية ق سنةه ١97‏ 
ص ١81"‏ . 

6-١‏ أرشيتف وزارة الخارجية الروسية » الملف 8٠١‏ ورقة اه 
من لكس. إلى ملتكوف”من على ظهر الطراد آسيا بالاسكتدرية فى يوم ا 
يوليى سنة 81م1 . ْ 

(4) وثائق الديوان القيصرى لسنة » 79م8اء الجموعة الأولى 
ورثة مه من لكس إلى جير ز من الاسكندرية فى يوم 5 يولية سة 188417 5 
وعل هامش هذه البرقية كتب القيصر اسكندر الثالث معلقاً ( بر يطانى أصيل ) 
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() أرشيف وزارة الخارجية الروسية © املف ١٠م‏ 

(05) أرشيف الاسطول الحرفى الرومى ء الملف ١٠4/؟‏ » مستند 
؟ ء ورقة 5م . تقرير لومن إلى الأ«يرال شبوشيف قائد الاسطول 
الرومى ف المياة اليونائية » من الاسكندرية ق يوم ١4‏ يوليو سنة 1441 

(0) المرجع السابق » الأوراق ٠١١ - 4٠‏ تقرير لومن إل الامير 
ألكدى القائد العام الاسطول الرومى من الاسكندرية فى يوم 8١‏ يولية 
سئة ١48+‏ »2 وأيضاً الملف ١لام‏ - ١‏ مستئد ١م81م1]ا‏ الأوراق 
كم ادممء 460 ( سجل التلير وزابياكا عن سنة ١88٠١‏ سنة 1١88١‏ 
وعن سنة ١84١‏ - سنة ١86817‏ ) 

(م) المرجع السابق » النجموعة ١٠4/؟‏ © مستند ١10‏ ورقة مه 

(4 ال مر جع السابق » المجموعة *8؟ - * » الملف ١41075‏ ورقة4/١ا‏ 
من أمازو ف إلى شستا كوف من الاسكندرية يوم ١5‏ يولية سنة؟188 وأرسل 
لكس برقية مائلة إلى جير ى فى ذات اليوم - فثائق الديوان القيصرى اسنة 
اردواء الموعة الأولى » ورقة م ( بالفرنسية ) 

0( مكتبة اينتحر اد العامة » الخطوط د كم 5٠م‏ » املف وم "ره 
مذكرات تستاكوف . 

(41) أرشيف الأسطول الحرفى الرومى » الجموعة *#م؟ - م - 
الملف ١15 - 1١41‏ من جير ز إلى شستا كوف من بارهوف ق يوم ١٠١6‏ 
يولية سنة ١8819‏ 

(49) المرجع السايق » ورثة ه7١‏ من جيرز إل شسيا كوف فى يوم 
5يولية سنة مم١‏ » وفى مذكرات هذا الأخير عن سنة ١885‏ يقول 
إن ( القيصر إسكندر الثالث تلق خبر ضر ب الير يطائيين الاسكندرية بنسب 
م مخفه وتحدث عنه على هذا االتحو وأسمى البر يطائيين وحوقا أثناء الغذاء فى 
حشور بعش السيدات ) . 
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(:) المرجم السايق » انجموعة م#م؟ - م » الملف ١41975‏ ووقة 
-أبرقية من شستا كوف إلى أمازو ف من سان بطرس بورج فى يوم ١5‏ 
يولية سنة 1881 ( بالفر نسية ) 

(44) المرجم السابق » الجموعة ١٠؛‏ - ؟ » الف ١‏ ورقة 4و 
تقرير من أمازوف إلى شيوشيف من جئوة فى يوم اا يولية سنة ١881‏ 

(45) المرجم السايق » انجموعة .لام - ١‏ ء الملف ١ - 116١‏ 
ورقة 84م . 

(45)” أرشيف وزارة الخارجية الروسية - الملف 2٠١‏ ورقة هم من 
لكس إلى ملنكوف من الاسكندرية من على ظهر القلير زابياكا فى يوم 71 يولية 
سئة 1889 . 

(40) أرشيف الأسطول الحرنى الرومى اجموعة .لام - ١‏ » الملف 
"4١‏ - ! ورقة 6م 

(4) أرشيف وزارة الخارجية الروسية » الملف ١٠م‏ ورقة 19م من 
لكس إلى ملنكوف من الاسكندرية فى يوم ١8‏ أغسطس سئة ١681‏ 

(45) أرشيف الأسطول الحرىٍ الرومى » أنجمومة 4٠١‏ -8 الماف 
١“‏ الووقتان الا١‏ » ١78‏ تقرير هن جور إلى الأمير ألكسى من 
الاسكتدرية فى يوم 7٠‏ أغسطس سة ١84٠‏ 

(50) أرشيف وزارة الذارجية الروسية » الملف ١٠م‏ الورقعان 15> 
١١7‏ نسخة من تقر بر سو لوجوب إلى نليدوف سفير رو سيا بالقسطنطيئية» من 
الاماعيلية ق يوم ٠١‏ سبتمير سنة ١841١‏ 

(1ه0) وثائق الديوان القيصرى عن سئة ١885‏ » الموعة الأولى - 
اورقة 4١0‏ من جيرز إل أوئو قيوم ١١‏ يولية سنة ١881‏ (بالفر نسية) 


دلة 


(؟65) امرجم السابق » المموعة الأوى - هع ورقة 4 من وو 
إلى جيرز -. من بو كدرى يشو احى القسطتطينية ق يوم أول أغسطس سنة 
407 ( بالفرنسية ) 

(0) المرجع الايق » ال#موعة الأولى - ١0‏ ورقة 5١6‏ برقية 
سرية من أونو إلى حير - من القسطنطينية فى يوم ؟١‏ يولية سنة ١881‏ 
( يالفر نسية ) 

6 المر جع السابق » ا هموعة الأولى 4 ورقة ملاا ل رصالة من 
أوئو إلى جير ز - من بوكدرى ف يوم ؟1 يولية سنة 1885 ( بالغر نسية) 

(00) المرجع السايق » ورقة لالالا وتصح إضافة أن سياسة ألمانيا 
هى الى دفعت روسيا إلى العودة إلى تمر القسمللطينية الدولى » وأن هذه السياسة 
هى الى. حالت دون ممارضة روسا جديا للاعتداء لير يطانى عل مصر أعمّاداً عل 
العمل المشترك للدول اخايدة - راجع سياسة ألمانيا الخارجية سئة 18101 . 
4 البخزء الرابع مستند 8 ؟لا طبع بر لين بالاغة الألمانية فى سئة 1914 وجموعة 
الوثائق الفرنسية سنة ١لالم١‏ - 1914 » الجموعة الأولى المزء الرابع مستند 
4 . 

(05) وثائق الديوان القيصرى عن سنة ١887‏ » والمجموعة 880 ورقة 
4 ( بالفرنسة ) . 

(00) المرجم السابق » ورقة 4707 ( بالفرنسية 

(04) المرجع السايق - المجموعة و8 ورقة 71 - من أوئو إلى جيرز - من 
يوكدرى فى يوم 4 أعسطس سنة 1885 ( بالفغرنسية ) 

(وه) أرثيف وزارة الخارجية الووسية - الملف ١٠م‏ ورقة م84 من 
ليدوف إل لكس من ييرا ( بضواحى القسطنطينية ) فى يوم ١17‏ ديسمير سنة 
١145‏ ( بالفرئسة ) . - 

(60) اكرجع السابق » الملف ١5م‏ » الورقتان ؟ و 74 من شار وفو 
إلى جيرز - من القاهرة فى يوم ١5‏ توقمير سنة ١887‏ ( بالئر نسية) 
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من مذكرات كوسل بك 
عن الثورة العرابية 


١‏ - تعريف بالمذ كرات وبصاحبها 

كوسل بلك كان موظفاً بريطانيآً عاملا ممصر من قبل الثورة 
العرابية . فقد أتى إلما فى سنة 18118 واشتغل أولا بشر كات حلج 
القطن بالزقازيق والاسكندرية » ثم التحق مخدمة الحكودة المصرية 
عمصلحة الارك منذ سنة //141 . وكان فى سنتى 188١‏ و 18417 
وها سنتا الثورة العرابية مفتشاً عاما للججارك وقائماً يعمل مدير ها العام 
ومقيماًبالاسكندرية. وشاهد بع ضأحداث هذه الثورة بلوشارك فبا. 
ومنحته الأميرالية ( وزارة البحرية) اليريطانية ميدائية مكافأة له على 
خدماته ااتى أداها للأسطول الير يطانى هنل قدومه إد مياه الاسكندرية 
فى شبر مايو سنة 161 حتى ضريه لها فى شبر يولية سنة 18417 »+ 
كا منحه مكافأة له ًا اللحديوى توفيق باشا رتبة الُكوية . وقد 


ا 


ترك العمل بالحكومة المصرية لإلغاء وظيفته فى سنة 18468 » ولكنه 
بق مقيماآ »فى مصر حتى سنة 18/1 حين غادرها نبائياً . 

أما مذكرانه عن إقامته عصر فقد نشرها فى سنة 1416 بعيد 
قيام الحرب العااية الأولى وإعلان المباية البر يطانية على مصر ى 
سنة 1165 » و تحمل أسم « ذكريات [تجليزى عن مصر سنة 1857 
/1881 » . وهذه المذكرات غير معروفة تسبي لنشرها أثناء 
هذه الحرب . وهى تتتاول مجميع قترة إقامته بمصر » ولكن ماأتقله 
للعربية منها هو مقتطفات » تتضمن ما شاهده أثناء الثورة العرابية 
ودوره فبا . وهذا الذى أنقله يلتى أضواء -جديدة على هذه الثورة 
تتلخص فها يلل : 
أولة - قيام الاتصالات بن قائد وضباط الأسطول البريطائى منذ 
قدومه إلى الاسكندرية فى شبر مايو سنة 1887 وبين الموظفين 
البريطانيين العاملين فى نخدعة الحكومة المصرية ومساعدتهم لدولتهم 
بريطائيا ليد خيانة المكومة المصرية بالتجدس علبها والاستيلاء على 
أسلحتها وأموالها . ١‏ 

وثانياً 5 وهيف ما جرى بالقتصلية البريطانية عقب منخة 
الاسكندرية فى يوم ١‏ يونية سنة 18/1 من لهريب للأسلحة إلا 
واتضالات مع الأسطول البريطائى الرامى بمياهها ( أى بمياه 
الاسكندرية ) يشأن إنزال يحارته إلما . 
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وثاللاً ‏ وصف الحاكمات العسكرية الميدانية المستعجلة 
(أى الو تجرى بميدان القدال حال نشوبه) - الى أجسرتما 
بالاسكندرية فى بداية احتلال القوات العريطانية لها قيادة هذه 
القوات لبعض المصريين بتهم مختلفة وإعدامها الفورى المحكوم 
علييم . 


( الناشر) 


553 


؟' ‏ نص المذ كرات 
© القسم الأول 


فى شهر أبريل سنة 14/1 راجت بعصر إشاعات عن احهال 
نشوب ثورة فييا » ولما نحريت عنبا عن مصدر مصرى موثوق 
وعرفت أن لما أساسا من الصحة » وجدت أنه من الأفضل إرسال 
زوجى وابتى إلى بيروت ثم إيطاليا ( الزوجة إيطالية ) حيث 
بقيتا إلى آخحر تلك السنة . وأزاح سفرها عبئاً عن كاهلى إذ جعللى 
حر التصرف وتفرغت لهام وظيفى ( وهى مفتش عام البارك 
المصرية ) وتخلصت من القلق الذنى كان سيساورى ق الشمور التالية 
لما تسارع تتابع الأحداث المثيرة » فقد كان التوتر سائداً و تسبب 
كل حادثة زيادته ورغم ذلك فو جثنا جميعاً بما انبى إليه واختم به. 

ف يوم ٠١‏ مايو سنة 18817 كنت أقف مع جيمس موريس 
بلك مفتش عام خفر السواحل المصرية ( وهو بريطالى أيضاً ) على 
سطح مكتبة لنراقب وصول الأسطو لين البريطائى والفرنسى » 
ورأيناهاياقيان مرساه|اوشعرنا بالفخر الذى يشعر به غالبية البر يطانيين 
عندما يشاهدون سلاحهم البحدرى . إنى أتذكر هذا المشبد و أتذكر 
ما تنبا به موريس بلك عن عواقبه عندما قال ( السفن عظيمة لأنيا 
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بريطانية » ونحن فخورون جداً بها . ولكتنى أخشى أن يكون هذا 
اليوم غير سعيد لنا . فلو أنما أى السفن تسيبت فى وقوع تغيير هنا 
أى فى مصرؤإنه سيؤدى إلى أن يحل محلنا نحن الموظفين البر يطائيين 
المصريين فى وظائفنا غيرنا من صنائع السلطة اللخديدة حهى ولو 
كانوا غير «ؤهلين ) فتأثرت يقوله لما كنت أعرفه عنه من بعد 
نظره )1١(‏ 


وكان الأسطول البريطانى الذى رسا يشمل البوارج أوالمدرعات 
الحربية ألكسندرا » وإنفلكسبل »؛ وإنقنسيل » وكرير » وسويرب 
وسلطان » ومونارك وسفن المدفعية بيكون » وبكرن » وسوجنت 
وكوندور » وديكوى » ويبلغ عدد يحارته حوالى ثلاثة آلاف 
وخمسواثة وعدد مدافعه ماثة وخمسين ويقوده نائب الأميرال 
السير فردريك بوشامب سيمور 


وم يحض وقت طويل حبى تعرفت بالأميرال سيمور ويعدد 

من ضباطه وتناولت الطعام مراراً على ظهر سفينة القيادة المدرعة 

إنفستبل » وكإن قائدها هو القبطان رتشارد مولينو (؟) الذى تصادقت 

معه » ما تعرفت بالماجور تولش العامل بالمخابرات الذى قاد يعدثذ 

فرقة ويلز . وقد وفقت اعناداً على وظيفتى الرسمية وعلى معرفقى 

بيعض المصريين فى أن أؤدى له خدمات رائعة تتصلى بمهام عمله 
بالخايرات 1 


لف 


و يؤد تواجد هذا الأسطول ( البريطاى والفرنسى) عياه 
الاسكندرية إلى “بدثة الحالة عصر » بل على العكس بدأ الأوربيون 
المقيمون فبا محسون بشىئ؛ من اللحوف والتوتر فى انتظار التطورات 
التالية وأدركوا أنهم معرضون لأن يكونوا ى أى وقت فى مركز 
لاحسدون عليه : 

وكان أول رد فعل على وصول الأسطولين هو أمر عراى باشا 
بإعداد قلاع الاسكندرية للدفاع عنها وتكليف اللنود بذلك ليلا 
ونهاراً . وقد طلب الأميرال سيمور وقف هذه الأعال وعدم نصب 
المدافم ببذه القلاع » فكإن الرد الذى تلقاه هو نفى التيام 5 
الأعيال » ولكن ذات ليلة وجهت إحدئ سقنه الخربية أنوارها 
الكاشفة إلى القلاع فكشفت الأعال الخارية بها . " 


وى يوم الأحد ١١‏ يونية سنة 18417 قى حوالى الساعة الثائية 
بعد الظهر بدأ الشغب بالهجوم على الأوربيين » وكان سيبه تجمعات 
من الطبقات الدنيا من العرب ومن البدو المسلحين بالنبابيت الذين 
دخلوا المدينة ( الاسكندزية) وتجتمهروا طوال ذلك اليوم . وكانت 
البداية فى الى المالطى * حيث قتل العرب كثر ين من الأوربيين ويعد 
الظهر ل ا فنببوا حال وخخربوها #ولوظل آنا 


ه كان المالطيون عتدئذ ٠‏ من الرعايا إلبر يطائيين ء لآستيلاء-بر يطانيا على 
مالطة وضمها إى أملاكها منذ ستة 18٠١‏ وى سنة 1954 (الثاثر ) 
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رجال الشرطة والضبط لم يفعلوا شيئاً للقضاء على هذا الشغب » 
بل انهم اتهموا بتأييده وتشجيعهحى أنه أبلغ عن أن بعض الأوربين 
الذين للأوا إلى الضيطية قد أغلقت علهم أبواما وقتلهم يداخلها 
االحفراء 

إنتى لن أكتب تفصيلاة عن المذمحة الى حدثت » ولكننى 
سأر وى بجانها الذى شاهدته شخصياً . 


' مساء يوم السبت ٠١‏ يونية سنة1841 اتفقت مع موريس بلك 
على أن أقضى الايلة واليوم التالى معه محى الرمل » ثم آن ينم إلينا 
القبطان مولينو . وق يوم الأحد ١١:يونية‏ سنة 18/9 وبعد الغذاء 
فى حواى الساعة الثالثة مساء تو-جه ثلاثتنا إلى و حديقة الترهة 6 
الواقعة على « ترعة ا محمودية » لسماع فرقة الموسيق العسكرية ولتماء 
وءجهاء الاسكندرية . وركب القيطان مولينو فى بعربى المكشوفة 
بها ركب موويس بلك عرية ثانية مع صديق آآخر . ولما وصلنا إلى 
هذه الحديقة دهشنا لها كانت خخالية تماماً خلافاً للمألوف يعد ظهر 
بومى اللجمعة والأحد إذ تكون فييما عادة مكنظة بالعربات ولم نر 
غير عرية واحدة يركبها ضابط بحرى بريطانى من السفينة الحربية 
سوبرب وآخحرون. وبعد أن تمشينا قليلاببذه الحديقة قررنا العودة إلى 
المدينة لمعرفة سيب إقفارها ‏ أى الحديقة ‏ وركينا عريتنا . وى 
طريق العودة شاهدنا عربة الضمابط البحرى المذكورة عائدة إلى 


فا 


المدينة أيضآ » ثم عربة للحريم قادمة نحونا ( أى من المدينة ) » 
فسألت سائقها عا يحدث بالمدينة فأخبرنى أن مشاجرة حصات باللى 
المالطى بين العرب والمالطيين وقتل فبها عدد من المشاجرين. ولما 
علم القبطان مولينو بهذا اللخبر طلب إلى أن أوصله مباشرة إلى الميناء 
لأنه ينبخى أن يكون على ظهر سفينته الحربية » فأخبرت موريس 
بلك بذلك وأمرت سائق عرببى الإيطالى جيوفائى بالإسراع فسبقت 
' عربة موريس بلك بفضل المهرة ويسى» المشتراة من حظائر الخديوى 
وق الطريق صادفتنا تجمعات من الرجال والنسوة العرب أنحذوا 
يسبوتنا ويصيحون بنا ( اسرعوا فأثم ذاهبون إلى حتفكي ) » ول 
ترجمت كلامهم للقبطان مولينو لم يرتح إأيه . وقد كان يبدو وهو 
برتدى ملايسه العسكرية وقبعته انجليزياً قحا » بيها كنت أبلو 
مصريآ لأنى كنت أرتدى الإسطمبولية ( أى الحلة أو البدلة ) 
والطربوش . 
!ولا اجترنا باب رشيد ( وهو باب شرق ) وجدنا جنوداً 
مصريين ق ميدان شال رأمامهم أسلحتهم مكومة ورأينا' ضباطهم 
جالسين وهم يدخنون » ولا سلمنا علييم ردوا علينا ااسلام فشعرنا 
لفّرة قصيرة بالاطمئنان لاننا اعتقدنا أنه لو كانت الاضطرايات 
تسود المدينة حقاً لما ببى هؤلاء انود وضباطهم فى هذا المكان » 
رلكن سرعان ما اتضح أنهم كانوا يتتظررن ورود أرامر التدخل 
من عرالى باشا الموجود بالقاهرة . 


ف 


وعلى -جانى شارع رشيد كانت أبواب المنازل مغلقة ومحصنة» 
ومن شرفاتها كانت تنيعث أصوات الرجال والنساء الموجودين يها 
تطلب منا عدم الذهاب إلى المديتة لأن الأورييين يقتاون بها . 
ولكن هذا زاد من إصرار القبطان مولينو على الالتحاق يسقينته 
الحر بية » ولذلك فإننا لم نلتفت لألحد حبى وجدنا أنفسنا بالميدان 
الكبير (ميدان المنشية ) ق وسط المعارك و تمكن سائقنا من التوقف 
يصعوبة فى الوقت المناسب . ووقف القبطان مولينو بالعربه يتطلع 
إلى ما يحصل أمامه وأخبر نا أن ضايطاً بريطانياً يجرى قتله » وأنه من 
الأفضل الذهاب إلى القنصلية البريطانية فاتجهنا إليبا حى وصلنا 
بصعوبة مخترقين حشوداً من الناس فووجدنا أبوابها مقفلة » واكن 
بوابها كان يعرقى فأدخلنا إلييا وكذلك أدخل إلييا موريس بك 
وصديقه اللذين لما بنا . وكانت القنصلية قى حالة فوضى شديدة 
تردحم بالنساء والأطفال البريطانيين الخائفين الباكين . ويعسد 
وصولنا بقليل امبار كالفرت نائب القنصل (البريطانى ) من الإجهاد 
ونقل إلى حجرته. ثم أتى بالقنصل البريطاى كوكسن مجروحا جرحآ 
. بليغاً » فق دحاول استعال نفوذه فى تبدئة المشاغبين فى اللتى المالطى 
فأصابته ضربة على رأسه كادت أن تقغى عليه . و بذلك صارت 
القنصلية البريطانية لا آمر لها فاتصل القبطان مولينو بالأميرال 
سيمور بالط التلفوتى (الذى كان قد مد بين القنصلية البريطانية 
وسفينة قيادة الأسطول البريطاف إثر وصوله ) وشرح له الموتف 


7ع 


وأبان له أنه يستحيل عليه العو دة إلى سفينته الخربية » فأمره الأميرال 
سيمور بأن يب بالقنصلية البريطانية وأن يتولى إدارتها . وعندئذ 
طلب القبطان مولينو ممى ومن موريس بلث البقاء معه لمساعدته 
فوافقنا طبعاً . وكان العمل شاقاً لالتجاء المالطيين إلى القنصلية وهم 
مذعورون وتكاد أن تتعذر مبدتتهم . 


و بعد الساعة الخخامسة مساء بلقائق ظهرت قوات ابلديش المصرى 
عل المسرح وفرقت المشاغبين بالشوارع » فاسير حنا يعض أأراحة 
ولكن ماليث أن ساد الظلام وكانت أصوات الطلتّرات النارية ووقم 
أقدام ابلننود بالشوارع غير مطمئنة الاجتين لتخوفهم من أل ينغم 
إلى المشاغبين انود فوم القضماء علييم أى على اللاجئين » ولكن 
الضباط حافظوا على انضياط جنودهم . 


وكان بالقنصلية اليريطانية عدد من اابنادق والم.دسات و قية 
كبيرة من الذخيرة نقلت إليها بعد نهب محل مالطى لبيع الأسلحة 
جاور لا ولكن هذه كانت مصدراً للقلق » كنا كانت تجب المحافظة 
علمها , فبعد نقلها بقليل إى القنصلية طرق بامها عمر لطى باشا محافظ 
. الاسكندرية والقائمقام سليات سامى داود بلث”) من قوات ا يش 
المصرى مه وضايطان مصريان آشخعران وطليوا مقابلة القنصل » 
فقابلهم القبطان مولينو' وقمت قمث بالترسجمة » ويدا أنهم علموا بتهريب 
الأسلحة والذخائر إى القنصلية فأتوا فوراً لإخبارنا أن حيازتها قد 


اف 


تؤدى إلى عكس مائريد تجنيه وحذرونا من استعالها من انوافذ » 
وأضاف ا'قائمقام سلان سامى داود بلك أن قوات الحيش المصرى 
تسيطر على المدينة ونحافظ على النظام ولكنه لن يكون مسئولا عن 
تدخل الأوريين 2 


وق أثناء الليل اتصل بنا ( تلفونياً ) الأمرال سيمور وأخيرنا 
أله يقوم بإرسال ,بعض الزوارق التى تحمل بحارة وجنود بحر 
در يطانين » لكى يتزلوا إلى الير بالميناء الشرقية قريباً من القنصاية 
المريطانيةالحراستها وطلب إرسال مندوب علبها لاستقبائم وارشادم 
فتحسنت أحوالنا » ولكن ماليث أن أزعجنا طرقاً عالياً على ياب 
القنصلية فقد عاد المحافظ والقائكقام . وأخير نا المحافظ .. واتخوف باد 
عليه من القامقام أن الحنود المصريين علموا أن زوارقنا آنية 
إى الميناء الشرق وأتهم سيصدوتها بالمداقع . وقد سمعنا فعلةٌ صوت 
عجلات المدافع واتخيول تجرها متيجهة إلى هنالك . فاستمهلنا الحافظ 
والقائمقام حمس دقائق اتصل خلالها ( تلفونياً) مولينو بالأميرال 
سيمور وشرح له الموقف وأبان له أن القوارب ستغرق وأن الحنود 
المصرين سيتمردون فيكون ذلك نماية الأوربين ؛ فوافق الأمرال 
سرهور عل الأمر "بإيقاف 'ازوارق فوراً لأمبا كانت قد اقئريت 
فعلا من المكان الخدد لرسوها يالير : 


ولكن إصدار الأمر بذلك كان أيسر من تنفيذه » لأن تنفيذه 


يفا 


كان يتطلب أن يتلق الضابط آمر الزوارق أمراً من شخصية هامة 
لكى يعدل عن تنفيذ الأمر ااسابق الصادر من الأميرال سيمور 
بالتزول إلى الير . وقد تم الاتفاق علىأن يقوم مبذه المهمة موريس بلك 
لآنه كان من قبل ضابطاً محريآ بريطانياً وقد قام مها يرافقه 0 
مصريان » إذ استقل التميع قارباً ماوكا ليوناق وتمكنوا من 

زوارق الإنرال فى الوقت المناسب ( وقد أخمرنى موريس بك فيا 
بعد أن آمر هذه الزوار ق تلى بامتعاض أمر الأمرال سيمور بالعودة) . 
وقد سررنا عندما عاد موريس بلث إلينا بالقنصلية المريطانية_وأشير نا 
أن الزوارق قد عادت ©» وعندئك قط غادرها (أى القنصلية ) 
امحافظ والضباط المصريون المرافقون له . 


وكانت هله الليلة أطول ليلة أذكرها فقد كان الوقت عضى 
بطيئاً . وى حو الى منتصف الليل. » وردت برقية من اتحديوى توفيق 
باشا تفيد أن وكيل وزارة الحربية المصرية ومندويون آخرون سيصاون 
إلى الاسكندرية بقطار خاص (من القاهرة ) ويتوجهون رأساً إد. 
القنصلية البريطانية لوضع الأمور ق نصاها . وفعلا وصلى فى ااساعة 
الثالثة صباحا يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الخربية المصرية وبطرس 
[غالى باشا وكيل وزارة الحقانية المصرية وياور انديوى توفيق باشا 
وياور درويش باشا المبعوث العمائى » وعقدوا مؤتمراً بمحافظة 


» يستفاد من هذا أن حادث الزوارق كله وقع قيل منتصف اليل (الناشي) 


الا 


الاسكندرية المْنوا فيه عدة قرارات أهمها أن ينقل مجميع الئسساء 
والأطفال الأوربين ومن شاء من هؤ لاء أنفسهم إلى السفن الراسية فى 
ميناء الاسكندرية وأن نحرسهم قوات الحيش المصرى فى طريقهم إلبها. 


وأراحنا هذا القرار وتم تنفيذه فى الصباح ( فى يوم ١7‏ يونية 
سنة 1819 » فقد نجرى,أوامر المحافظ وا القاأمقام( الذى كانت قواته 
تسيطر على الشوارع ) الاستيلاء على جميع العربات لاستعالها فى 
توصيل اللاجثين إلى رصيف التارك بالميناء ورافق -جندى مسلح 
صرى كل سائق عربة حتى إنحار اللانجئن فى القوارب الى قدمتها 
السفن الحربية » وكان 03 رق ومجنوده يراقبون الخالة 
حتى لا تساء معاملة اللااجثين » وأنجز كل ذلك دون حوادث . 


وق هله الأثناء علمت أن المستر كاليار مديرنا العام (أى 
مدير عام ال مارك المصرية) وهو بريطانى » مريض ويقم عتزل غير 
بعيد عن محطة ترام الرمل القريبة من القنصلية المريطانية » قذهيت 
إليه وأخمرته بقرار حاية الأوربيين الراغبين فى الالتجاء إلى اسفن 
بالميناء وقد كان والمين معه من هؤلاء متزعجين سجدآً وينتظرون أية 
أخيار بعد قضدائهم ليلة صعبة » ولحذا فقد اعرف[ ل هذه القنصلية 
ومنها استقاوا عرية إن الميناء . وسافر كاليار فى اليوم اتاىف إى 
أوربا ولم يعد إلى مصر إلا فى شبر سيتمير سنة 18/1 . وق ذات 
اليوم ترك السكرتير العام للجارك المصرية عمله دون إذن » فصرت 


/4 


أنا وحدى المبتول عن مصلحة اللرارك المصرية وعيى وزير المالية 
المصرى قائماً بأعمال مديرها العام . 

وكان ضمن الأوربيين الذين قتلوا فى المذمحة إتجايزى مرهوق 
هو الدكتور ه . ربتون المعروف لى يدا واين الدكتور جورج 
ربتون من مدينة دبلن » وكانت الحالية الإيطالية تعرفه -جيداً لأنه 
أقام من قبل ى نابولى » وقد كان طبيباً وكذلك ميشراً معروفاً » 
وكثرا ماكان يعظ على السفن اليريطانية وغيرها عيناء الاسكندرية 
بو المذمحة كان عائداً من الميناء ومعه ابنته حينما فآنجأها المشاغبون 
وقتلوه » ولكن ابنته نحت إذ أنقذها بعض الأقباط بإخفائها بأحد 
اللنازل حتى صباح اأيوم اتا ثم أخر مجوها منه هرتدية ملابس 
عصرية وقد و.جدت عستشفى مصرى جثة هذا القتيل عارية من 
الملابس ومشوهة لدرءجة سجعلت التعرف عليه صعباً . 


وكان من ضحايا المذحة كذلك انجليزيان أعرفهما ها المسير 
روبرت دوبسوكث » والمستر ريجبنالد رتشارد سون من ما تشستر ؛ 
ويبدوا أنهما قتلا عند محاولتهما انقاذ موظن بالتلغراف حال نزوله 
من البحر باليناء الشرقية»ء . 


و لاحظل ستون باشا ى متدمه مذكر ات إينته الآق ذكرها أنه لم يسيل 
حادث اعتداء فى هذه المذعة على أية امرأة » أجنبية 
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وبعد المذحة بدأت المجرة العامة للأوربيين (من الاسكندريةع » 
وكانت جموع أسرهم المذعورة كر عيدان المنشية قى طريقها إلى 
الميناء حيث ينقلهم المراكبية المصريوت إلى ا'سفن التجارية التّى 
استأج رتها للها دوم » وكان هؤلاء المساكين قدفقدوا غالية أملاكهم 
ولا محملون إلا بعضبا الذى أمكهم إنقاده » وكان منظر هم مولا 
وهم يتدافعون إلى القوارب ويدفعون لهؤلاء المراكبية أجوراً 
باهظة » وكانت السفن ا'تجارية بعد امتلائها مهم تسافر إن سورية 
واليونانومالطة وإيطاليا ء وظل 000 ل اانا 
الاسكندرية . 


وف هذه الأثناء كنت منشغلا جد لأنه ألقيت على عاتق مسئولية 


إدارة المارك المصرية وهى لاتشمل فقط جمرك الاسكندرية » 
بل أيضاً جارك بور سعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط وغيرها. 


وعن هجرة الأوربين العامة رجالا ونساء وأطفالا من كل 
الحنسيات كتيت مجلة ١‏ الحرافيك» ( البريطانية ) أن السفينتين 
اتتجاريتين «نرسيسا هوه روزينا» ها من ااسفنالتى استأجرتها المكومة 
البريطانية للاجئين من رعاياها ويشرف على نشاطها الاورد شارلس 
برسفورد قبطان السفينة الحربية ( المدفعية ) موكوندور © وأقيطان 
موريسون قبطان السفينة الحربية « هيلكون» . وأن كل الترتييات 
لراحتهم ممتازة رغم ضيق الوقت الذى أعدت فيه هاتان السفينتان 


الثورة العرابية ؟ وثاق ب 241 


لاستق الم » وأن مشكاة طهىالطعام لم قدحلتإذ ثم ذلك قى 
براميل بناء على اقتراح اللورد برسفورده 
وق هذا الوقتوقعت حادثة كانت ستؤدى إلى عواقب وخيمة 
إلاأن حءن حظى مكننى منتفادما فلم أكن أصدق أثالسفن 
الحربية المريطانية كانتمهددة ديد أأعدياً بل وخطير أبإصابما 
بألغام أو عل ر بيدات أثناء رسوها بميناء الاسكندر ا لكن كان 
هذا هو الواقع . قيبدوأن الئرال ( الأمريكى) شارلس ستون باشا 
رئيس أركان جرب الخيش المصرى كان قد طلب سسراً من أمريكا 
شراء ألغام لكى يلغم ما ميناء الاسكندرية أو مجهاز عي اتفجير 
نحت الماء* . وقد وصلماطليه فعلالن مجمرك الاسكندرية ؛ من أمريكا 
عن طريق لفربول ( ببريطانيا) على سفينة شحن عادية وبصفة طرد 
بضاعة عادى لانحمل بياناً عن مصدره ولا عن المرسل إليه أو عنوانه 
بل حمل علامات قليلة لاتدل على ذلك إمعانا فى السرية اجامة » 
وخزن بمخازن البضائع بهذا الحمرك انتظاراً لمن يطليه . 
المذحة بقليل قدمث إى بصفتى التقائم بأعال مدير عام الليارك 0 3 
عدة طلبات من عرالى باشا بصفته وزيرا للحربية المصرية تستعلم 
» راجع مقال (المهمة البحرية للكو لو نيل الأمريكى) لاى فى مصر سنة 18411 
4لام١‏ ) المؤرخ الأمريكى المعاصر فر دريك كوكس بمجلة كراسات 


التاريخ المصرى عدد مارس سنة 1161 عن استير اد ستون باشا الألغام م 
أمريكا ايها ى المياة المصرية للدفاع عنما 


إذد 


عن ورود طرد إلى الخرارك باسمه بصفته هذه أو باسم ستون باشا 
لأنه يعتقد أنه وصل فعلا » وإن كان ليس آديه بيان أو مستئد عنه » 
فأمرت بالبحث باغازن فلم يعثر بها على طرد مرسل ببذه الصفة 
وبعد أيام نحضر إلى ضابطان مصريان من وزارة الحربية المصرية قالا 
أنهما أتيا منةبلعرالي باشا للمساعدة فالببحث عنالطر دالمطاوب » 
فُرددث علهما بأدب أنه غير مومجود حاليا لازن وأنها نخرى مئات 
منالطرود وحمل كل منها بياناته الخاصة به ومن المحظور على موظى 
الحوارك فتح أى طرد إلا ضور صاحيه 2 كنا يجب أن يكون لدى 
صاحبه مستند من شركة الملاحة الشاحنة . فانصرف الضضايطان 
غير أنه فى ايوم "تال حضر إلى ضابطان مصريان كبير ان وألخا قى 
طلب الطرد بلهجة آمرة غير مقبولة . 

وقد أثارت هذه ااطلبات والزيارات ااشك فى نفسى وجعاتئى 
أنحفظ وأعتقد أن الطرد لابد أن يحوى شيا هاماً -جداً ونخاصة 
أن أحد ااضابطن المصريين الكبيرين قد أنذرى بأنه إذا لم يتم تسلم 
الطرد فى ظرف ثمان وأربين ساعة فإن عرالى باشا سرسل بجنوداً 
لفتح كل الطرود بمخازن المبارك حتى يعثروا على هذا الطرد 
المطلوب لأنه من المؤكد أنه قد وصل وأزعجى جدأً هذا الإنذار 
النى عثل أساليب عراى باشا عندما يلق معارضة » فقررت أن 
أتصرف على مسئوليق عام حتى أنجد الطرد المطلوب وأعرف 
محتوياته التى تأكدت ى أهمبتها الكيرى » الأمر اذى أثار فضوق 


(ذد 


خلافاً لعادنى . وهذا استدعيت بعد انصراف هذين الضايطن 
المصريين الكبير ينااء"مفتش جارك أوربى ذكى' وءوثوق'به' وأهرته 
يعدم مغادر ةالخيار 5 ف فترة ااغذاء و انتظارى .وق هذه اافتر ة اتى 
يتغيب فا الموظفون -- قمنا بفحص منفيستات اسفن فى مختلف 
الخازن التى نحوى طروداً لم تطلب» وفتحنا بعناية بعض هذه الطرود 
الثى اشتبنا فها ثم أقفلتاها . وأوقفنا عملنا عندما حضر الموظفون ثم 
استأنفناه بعد انصرافهم ف المساء » ثم عدنا إليه فى اليوم التالى دون 
نتيجة حتى ملت إلى الاعتقاد أن الطرد المطلوب لم يصل بعد » 
ولكن محئنا تكلل أخيراً بالنجاح فقد عبرنا على طرد عنى نحت 
طرود أخرىءولما فتحناه و-جدنا به جهاز تدمير رهيب هو عبارة 
عن جهاز تفجير سح الماء يكون سلاحا خطراً جداً ق أيدى عراى 
ياشا . وكان مفتش المبارك على معر فة قليلة بالآلات » فأمرته بتحطم 
الأجزاء الهامة من هذا الحهاز أو نزعها منه حتى يبطل مفعوله 
فيا وصل إنى عرالى باشا . وبعد أن قام بذلك أغلقنا الزن وأسرعت 
إى السير أوكلاند كولفن (0) المستشار المالى البريطاى الحكومة 
المصرية ‏ الى كان بالاسكندرية ة وأخير ناه بما حصل فأمر بإبلاغ 
الأمر إن الأميرال سيمور الذى تلقاه بدهشة ووافق على اقتراحى 
إرسال الطرد إليه بسفينة القيادة المدرعة انفسبل » وقد تم ذلك 
نحت «جناح الظلام . "كا أبلغ الأمر كله إى الأمرالية ( وزارة 
االبحرية ) الير يطانية بلندن فأفرطت فى شكرى . 
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- من مذاكرات "كوسل بلك 
© القسم الثاق 


كنت أخصص أوقات فراغى القليلة لمساعدة الماجور تولش 
ضايط الخايرات البريطاتى - وكان متتخذاً مقره على ظهر سفينة 
القيادة المدرعة إتفسبل ‏ فى عمله الاستطلاعى اسرى الذى أدى 
أنجل اللخدمات للأميرال سيمور » ولكن الموقف قد محرج بجداً لأنه 
على الرغم من إصرار الأمبرال سيمور استمر العمل قى نحصين 
القلاع المصرية بالاسكندرية : فأنذر فى يومالخميس " يولية منة 
7 قائد موقع الاسكندرية المصرى الاواء طلبة عصمت ياشا 
بوقف هذا العمل وإلا دمر القلاع » ثم أنذره نهائيا فى يوم الإثنين 
٠‏ يولية سنة 1/8117 بذاك بل وبتسلم مواقم هذه القلاع فى ظرف 
أربع وعشرين ساعة وإلا بدأ الضرب : 


وارتأى الماجورتولش أنه من الضرورى ( فى هذه الظروفوهى 
توقع نشوب الحرب) السفر يقطار السكة الحديد إلى كفر الزيات 
الواقعة عند منتصف خط السكة الخديدية بن الاسكندرية والقاهرة 
الوقوف على ما إذا كان عرالى باشا يعد ها مواقع دفاعية ومدع . 
قوتها » فأفهمته أن كل الأوربيين تقريباً قد غادروا القاهرة 


عم 


والبلاد المصرية الأخرى وانتقلوا إلى السفن التى أعدت لهم بالاسكندرية 
وأن قطارات السكك الحديدية ستكون ملأى بالمصريين ( المهاجرين 
من الاسكندرية إن داخل مصر) وحدهم » وأنه سيكون معر ضاً 
الخطر كبير » غير أنه صمم على السفر فلم أحاول أن أثنيه عن عزعه 
إلا أننى أقنعته أن حلق شاربيه وأن يستبدل الطربوش بالقبعة لكى 
لابيدو [#ليزيا . ولما وصلنا إن محطة السكة الخديدية بان لنا أنه 
أن يتمكن من العودة إلى الاسكندرية فى مساء ذات اليوم وأن عليه 
البيت بكفرالزيات فأزعجه ذلك » ولكنه سافر فعلا وأسرعت 
أنا إلى سفينة القيادة برسالة شفوية منه طاب إلى إبلاغها إن الأهير ال 
نيوو .وليك ل خل ين إقعاء معهرة عله الزسالة 8 ولكن] 
كانت هامة -جداً لأسها أزعجت جداً متلقبا ( الأمرال سرهور) لا 
سجل «خدموتها » ثم عدت إى الير (إف الاسكندرية ) ء : 

وفى يوم الأحد 4 يولية سنة 1847 تلقيت تعلمات هن السير 
أوكلانء كولفن بالتوءجه إى السفينة الريطانية تانمجور الى سيتو-جه 
إلها هى نفسه وموظفو القنصلية البريطانية ف المساء . وقد ذكرته 


» يستدل من تسلسل الأحداث أن الماجور تولش سافر من الإسكندرية إلى 
كفر الزيات فى يوم “7 أو لم يولية سنة ١81‏ . هذا ويلاحظ أن 
الأسطول الفر نسى إنسحب عن مياه الإسكندرية فى ليلة ٠١‏ يولية سنة 1١88١‏ 
بناء على قرار الحكومة الفرنسيه بر ئاسة فر سينيه عدم مشار كته للأسطول 
ألبر يطانى ى ضر ب هذه المدينة ( الناه ) 


م 


عندما سنحث الفرصة بأنه يوجد عخزينة الحارك مبلغ عشرين ألف 
جذية ذهياً وسألته عن رأيه يشأن وضعه ق مكان أمين فأستاببى بأنه 
بمكن التزول إن البر ف اليوم التالى لاححضاره إى هذه 'سفينة . 
دكن كثيرين من سمعوا حديثنا نصحوى بشدة ألا أحاول ذلاك 

من انون أن أعرض حياى للخطر من أجل أموال اللهارك 
2 . ولكنى رأيت أن من واجى اقيام مبذه المحاولة حتى لولم 


بطح ا 

وبدأت أقلق على الماجور تولش لأن سفرته كانت خطرة » 
قر سلت مع مراكبى رسالة إن القبطان مولينو الذى كانت سفينته 
الحربية المدرعة إنفنسبل مجاورة لسفينتنا أسأله فهها عن أخبار الماجور 
تولش فجاءى رده فوراً أنه لم يعد يعدء ولكنه قد يكون وصل إلى 
الاسكندرية حيث يورجد مها فى مكان ما . ثم ظهر الماجور تواش قى 
المساء وأخمرنى أنه وفق 'جداً فى الحصول على المعاومات المطاوبة . 

وق الصباح الباكر ايوم التانىن وهو يوم الأثنين ٠١‏ يولية سنة 
١‏ » استقليت قارباً مصرياً إنى الير لاتى بأموال الميارك المصرية 
وأثناء نزولى سلم السفينة : تانجور ؛ لحق فى شخص وسلمى عدداً 
. من اليرقيات محررة على تماذجها الخاصة » 0 إى تسليمها إلى 
السفيئة ال تى على ظهر ها مكتب التلغراف الشرق - إيسئرن - عند 
مرورى علبا قى طريق إن الير لكى يرسلها » فوضعتها فى جيب 


ذد 


سثرى اللخارجى ولكنه لم يسعها تماماً وظلت منه بارزة وظاهرة . 
ثم قام فى قارنى ولكن انفعانى وانشغاى فها أنا مقدم عليه أنسياق 
ماما أمر هذه البرقيات ( التى سأعود لذكرها ) فلم أسلمها إد: تلك 
السفينة » وخاصة انتى فى طريى إن الير لم أقترب منها . 

ولا وصلنا إنى رصيف الخارك توجهت إلى مبانها كأن شيئاً 
ْ محدث يل وأبديت استغر الى عن سيب الفوضى السائدة بالجارك 3 
وبعد القيام بيعض الأعال وإصدار بعض الأوامر » استدعيت 
الصراف فحضر يعد هنبة وأيده دهشته برؤيى وشاركه فى ذلا 
الحاضرون لأنه لم يكن موجوداً من الأوربين غيرى » فأبديت 
دهشتى لددشتهم وأخذت أسأللم اذا لاتيسر الآمور كالمعتتد ودللى 
يعرفون سيب لذلك » ححتى أقنعتهم بأنه لن محدث شئ وأنى سأبق 
معهم بالميارك وأنها يجب أن تظل مفتوحة كالعادة . وأخيرتهم أن 
السر أوكلائد كولفن قد أمرنى بآن أرسل الال الذى ى حوزتنا 
بالممارك إى السفينة التى يومجد مما مقر بنك الكريدى ليونيه لإبداعه 
به مؤقتاً » وكانت عادتنا أن نودع جميع أموال اللهارك فى هذا البنلك 
مرة كل أسيوع لساب صندوق الدين العام لأن إيرادات الليارك 
المصرية كانت مخصصة للخدمة الدين العام . وأمرت الصراف بإعداد 
الأوراق المعتادة المعدة لذلك ووقع علها كبير الكتاب نا وقمت 
علبا يصفتى المفتش العام بل والقام بأعال المدير العام لللجارك 
المصرية . واستحضرت الصندوقن المعدين لنقل النقود ووضعت 


4م 


فى كل منهما عشرة آلاف جنيه ذهراً وأمرت الشيالين محملهما إلى 
الميناء ووضعهما فى قارنى الذى كان فى انتظارى وسيقنى إليه الصر اف 
وكبير الكتاب » ولما هممت باللحاق هما سمعت صياحا ورأيت 
ضابطاً حرياً مصرياً قد وصل وعمعه حوانى العشرة جنود . وكان 
أضابط هو مصطق بك الذه أعرفه من قبل » فسألته بأدب عما 
يريده فأجاب ( أقبض عليك بأوامر عرالى باشا . وان أسمح لك 
عمغادرة الير بأموال الوارك) . 


وقفز يعض اللحنود إلى القارب وأخرجوا منه الصندوقين و جمع 
المراكبية والشيالون والمهارة حولى وأخذوا يشتموتنى بأقذع ااشتائم؛ 
ويستعدون للاعتداء على فحذرت الضابط المذكور من حادوث 
مشاجرة يفقد فها الصندوقان » واقترحت عليه إيداع المال الذى 
حوياه مخرانة المارك تحت لخر رسة واقتيادى إى عرالى باشا لأشرح 
له كل شى“ . فقبل اله ابط » وسرعان ما أعيد المال إلى خعزانة ميارك 
وسلمتى الصر اف مستندات إيداعه مب م اقتادقل الحذود إى الترسانة 
وف الطريق كاد الغوغاء أن يفتكوا بى لولا دفع الحنود للم . وهذا 
شعرته بااراحة عندما وصلنا أخيراً إن الترسانة . 


وهنالاك كان عرابى باشا يعقد مجلساً حربياً فانتظرت اخخاررج 
قاعة الاجماع حجرة كييرة علؤها ضياط مصريون كنت أعرف 
بعضهم فتجمعوا حولى وأخلوا يسألوتى عن سيب اقيض على » 


لحن 


فأجبتهم أنه حدث غلط وأن ما سأقوله لعرابى باشا سيوضح كل 
ثى' فيدا إقتناءهم » ثم أخنوا يسألوننى عن ا<ّال ضرب الأسطول 
الريطاى للاسكندرية فأجبتهم بأنى أعتقد أنه لاينوى ضرما » 
ولكنى مجنبت أن أذكر شيا عن نيته ضرب قلاعها . 

وكان لس الخرنى قد أنهى أعاله الهامة فاستدعيت إيل حضرة 
عرابى باشا فسلمت عليه وانتظرت حىّ بيدأ بالسؤال واستعددت 
للإجابة هدوء . فقال عرالى باشا ( ماهذا الذى سمعته عن أنك 
وأنت موظف بالحكومة المصرية تنقل أموال «جاركها فى قارب لكى 
تسلمها لسفينة حربية بريطانية ؟) فأجبته ( ياصاحب اسعادة لقد 
وقع غلط فيا أخمروك به . فإننى لم آتحل هذا المال إى سفيئة حربية 
بربطانية ولكننى كنت أنفذ أوامر المستشار المالى لاحكومءة المصرية ) 
فسألتى عرالى باشا ( وكيف كان ذلك ؟ ) فأجبته ( كل أسبوع 
تودع حصيلة الوارك المصرية بنك الكريدى ليونيه لساب 
الدين العام . وأنت تعلم طبع ياصاحب السعادة أن مقر هذا البناث 
قل نقل إلى سفينة بالميناء . وكنت ساآنخذ المال اذى ذكرته إليه نحت 
إشراف الصراف وكبير الكتاب وقدمت إليه المستندات ابى أعطاها 
إلى كبير الكتاب وقلت له ( يمكثلك التأكد من قولى الاق ) . 


وبعد أن قرأ عرالى باشا المستندات وعرضبها على بعض أعضاء 
المجلس. الحربى قال لى ( أرى أنك فعلت ذلاث بالطريقة الرسمية 


أن 


المعتادة ولكن كان محب عليك ألا تفعله فى الوقت الحاضر فإِن 
هذا امال مملوك للحكومة المصرية ) فأجيته ( آسف أنه ليس 
مال الحكومةالمصرية لأن إيرادات اللخيارك المصرية مخصصة لصندوق 
الدين العام » وهى مملوكة له وأتى ستول أمامه وحده عنها) فقال 
عرابى باشا ( نتم فى الأحوال اللمعتادة ولكننا الآن فى حالة حرب 
وكل الأموال التى فى البلد مملوكة للحكومة المصرية ولهذا سأنفق 
هذا امال ) . 


أم بدأ عرالى باشا تبجماً على الموظفين البريطانين ( ا'عاملان فى 
خدمة الحكومة المصرية) اذا هربوا ؟ ومم مخافون ؟ ولا انتهى ءن 
كلامه أجبته مبدوء ( ياصاحب السعادة لا مكنى إلا الحديث عن 
نفسى وأنالم أهرب وأعطيت الآمر بالاستمرار فى العمل بالممارك 
اليوم كالمعتاد . ولكن فى هذه الظروف أرانى لاأستطيع انقيام 
بواجباق إلا إذا كنت نحت -جايتكم الشخصية وإن بسطتها على فيجب 
أن يكون ذلك علناً لأنى أخشى أن يكون كشرون من العرب من 
جيران المارك معادين لى) . ١‏ 

ويبدو أن كلامى قد راق لعرابى باشا فقد تبسم وقال ( اك 
أن تعتمد على ذلك فإننا كلنا نغرفك ومتأكدون من كونك صديقاً 
حقيقياً ومخلصا العرب ( للمصرين ) . وللأسف لايوجد موظفون 
( أوربيون مثلك) فانحنيت. وانصرفت وهتأنى الضباط ( المصريون ) 


4١ 


الذين كانوا بالحجرة امحاورة ( على هذه النتيجة وهى اليراعة ) 5 
وأوصانى إثنان منبما إى الميارك . 

وبعدئذ توجهت إلى قارى وقبل أن أستقله أعطيت بعض 
الأوامر لموظنى اللمارك وصحت قائلا ( سأعود فى الساعة الثالثة 
مساء ) ثم أمرت اللراكيية بسرعة التجديف » ومن حسن حظى 
وصلت إن السفينة « تانجور» وهى على وشك التوءجه إلى الأمان 
بالميناء اللخارءجية لنلحق بالسفن الأنخرى ااتى كانت بجميعها قاد 
انجهت إلبا . ودهش أصدقاق لما رأوق سليماً معاقاً فقد سمعوا من 
بعض المراكبية أنه قبض على واقتدت إى عرالى باشا » فأوضحت 
م مراراً وتكراراً ما حدث . 


ولا خخلعت حلت لم أتنيه إى العرقيات الى تسلمتها ولم أرسلها » 
كا لم أقابل الشخص الذى سامها ى » لأنه كان مراسلا حربياً 
وانتقل إلى سفيئةحربية بريطانية لكى يراقب ممباضرب الاسكندرية 
بصورة أوضح » وآمل أن يقبل عذرى فى عدم إرسالها . وبعد 
أسابيع وعند عودق إن الير بالاسكندرية اكتشفت أنها لم تزل 
موجودة فى جيب سر التى كنت أليسها يوم القيض على فأسفت 
“جداً لعدم إرساها » ولكننى لا طالعتها حمدت الله لآن عراى باشا 
لم يطلع علها لأنها كانت ستعرض حياق للخطر » فقد كانت مرسلة 
إى صحيفة لندنية وحوى شطط ضرب الاسكندرية ومواعيده 
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والسفن الحربية الى ستقوم به والقلاع الى ستضر مما » كنا أن اطلاع 
عرالى باشا علها كان سيؤدى إلى الإضرار بالسفن الحربية . ولكن 
الأمر قد اتبى الآن . وقد احتفظت ببذه اليرقيات لكى أنشرها 
فيا بعد ليتعر ف الْنا س كيف يقوم المراسلون الصحفيون الحربيون 
بأعالم الى همال أعمدة الصحف . 


وها هو نص اليرقيات المذكورة : 

من الاسكندرية عن طريق إيسترن إلى لندن : 

( فق ليلة أمس انفعال شديد فى الميناء ى كل مكان ذهيت 
إليه » لما ثبت أن الأمير«ل سيمور قد صمم حقاً على إرسال إنذار 
الضرب . السفينة تامجور مكتظة بالإنجليز وسنستقبل أبضماً كولقن 
وكار ترايت ووست وغيرهم . وأخيراً وصل آخر الإنجليز ووسط 
الظلام ترى أضواء من القلاع يعمل بها رمجال فى تركيب بطاريات 
جديدة طوال الليل حتى الصباح . كل شى" هادى* والأميرال سيمور 
يستعد لإرسال الإنذار عندما تكون كل السفن المحايدة قد غادرت 
الميناء . والسفن الإنجليزية تستعد لازال بدء العرب لاضرب . 
السفن الأنجنبية تغادر الميناء واحدة وراء الأخرى . الحديوى توفيق 
ياشا بعيد فى سراياه نحت خط اأنار العرب يغادرون المدينة بأعداد 
كبيرة ويرسلون نساءهم وأطفالم بعيداً بالعر بات . المعر شديد 
بين هؤلاء الوحوش الذين كانوا حتى الآن يكشرون فى وجوه 


5 


الإتجليز . الرجال يواصلون العمل فى القلاع . الضرب قد بيدأ 
غداً فجراً وأعتقد أن الضرب سيستمر بعض الوقت لأن مدافم 
القلاع متحركة . السفن الإتجليزية الحشبية التى تغادر الميناء ستضر ب 
طابية العجمى ( بجزيرة المرابط ) . السفينة تاتجور وسفينة التلغراف 
ترسوان فق الميناء الدارءجية ولكن من المؤكد أن هذه ستنقل اليرقيات 
لأنبا نحت إمرة الأميرال . البحارة والضمياط فرحون جداً لفكرة 
الانتقام لقتل زملائهم ى يوم ١١‏ يونية سنة 16417 . الخديوى 
توفيق باشا باق على الير قى سراياه نحت خخعط النار عاماً وأعتقد أنه 
أول من أخر بالأمر . وضعت سفينة المدفعية « كوندور» تحت 
تصرفه ولكنه رفضص بكل شجاعة الانتقال إلها ورده هذا يمزئنا 
وسيقتل بكل تأكيد على الير لأن عرابى باشا مغتاظ منه . وى 
الدقيقة الأخيره أى كثير من اللاجئين وسنقلع إنى البحر ونيق به 
حتّى الصباح حّى تبدأ المعركة . 
' إنتى أتصورشعور عرالى باشا عندما لم أحضر ف المساء وعندما 
أبلغ أن الصراف قد اختى بناء على أوامرى وأنه لن مجد بالميارك إلا 
خزانة ( من طراز ملئرع) محرسها حارسان ولا ممكن فتحها . 
بدأ ضرب الاسكندرية فى الساعة ااسابعة من صياح يوم الثلاثاء 
١‏ يولية سنة 1877 . ومن مكان رسو السفيئة « تاتجور » كان 
ن مراقبة هذه العملية بكل وضوح بالنظارات المقربة . وكان 
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المشهد رائعاً لدلى مثلى لم ير من قبل حرباً . وسمعنا أولا دوى مدفم 
السفيئة المدرعة ألكدندر؛ وهو إشارة اليدء فى الهجوم » فانطلقت 
المداقع من السفن الخربية الأخرى واشتبكت بجميعها فى القتال . 
وشعرت بالاضطراب من تثر الموقف وكنا تسمع الكثير ولا نرى, 
إلا القليل» فأصوات المدافع كانت تدوى من السفن واقلاع ولا 
نشاهد إلا دخاناً وبعض قنابل المصريين وهى مخط؛ أهدافها وتسقط 
ق اليحر 5 وباأرغي من شدة الضرب بى المصريوت ملاز مين لدافعهم 
يطلقونها على السفن باستمرار . وظل الأسطول يواصل اضرب 
حتّى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حين أعطيت له إشارة 
بالتوقف . وأنبت هذا الضرب تفوق السفينة على ا'قلعة فى القنال 
وهو المشكلة التى ناقشها طويلا العسكريون . فقد دمرت القلاع 
الى كانت نيدو شامة ق الصباح دق حين كانت انتسائر :الى 
لحقت بالسفن قليلة . 


ولم ينقطع الضرب تمامآ بعد الساعة الحادية عشرة والنصف 
صباحاً » بل استمر متقطعاً حتى الساعة اللخامسة مساء على بطاريات 
المدافع لآن المصريين كانوا لايزالون يشغلونها بكل شجاعة رغ عدم 
إلامهم التام بذلك وحتى لايصلحوا الأضرار اتى أصابتها وقبد 
توقفت طابية المكس عن الضرب وأنخلاها جنودها ولكن مدافعها 
كانت لم ترل قائمة فأرسلت إلا لإتلافها مجموعة من البحارة 


نا 


( البريطانيين) بحت قيادة الملازم لامبتون ومعها الماجور تولش . 
وكان العمل الذى قامت به هذه الم#موعة صعباً لأنه لم يكن من المؤكد 
أن هذه الطابية قد أخليت . كما وجب على هذه الحموعة السباحة 
للوصول إلا » ولكنها كانت خالية فعلا ولم تلق مها مقاومة . 


وكان أشجع أعيال الأسطول ( البريطانى) الى فالت إعجاب 
الجميع هو مهاءجمة سفينة المدفعية الصغيرة « كوندور »6 بقيادة 
اللورد برسفوود لطابية العجمى القاة بجزيرة المرايط وإسكاتها » 
ومكانأة لها على عملها أبلغتها سفينة القيادة استحسائها بإشارة و حسنا 
ياكو ندور 6 5] حيتها السفن الحربية الأنجنبية يعزف السلام البريطانى. 

ومفى المساء سريعا وكانت غالبية القلاع قد أسكتت » ولكن 
من آن إلى آخخر كانت تنفجر مخازن الذخيرة » وعندما خم الليل 
بد اقلق يساور من لم أملاك بالمدينة لأن الحرائق اشتعلت مها واحدة 
بعد الأخرى حتى احمرت السماء من ألسنة النبران» وتوقعنا احتراق 
المدينة كلها . وكانت هذه الحرائق قد أشعات عمد ولم تكن نانجة 
عن قذائف أو صواريخ أطلقت من اسفن اللتربية ( البريطانية) . 

وف ايوم القالى ( وهو الأربعاء ؟١‏ يولية سنة'18817) كان 
البحر هائاً جد » رلهذا تقرر عدم مواصلة الضرب حتى لاتصاب 
منه المديئة . ولكن عند الظهر شاهد العدو ( المصريين ) يعملون فى 
بطاريات مدافع طابية رأس التين وهى بطاريات تحركة من طراز 


41 


مونكر يف تر تفع مداذعها عند اعدتها عند الضرب ثم تعود بعده 
إأسبا : ون أقف عا سيجنيه المصربون من مواصلة الدفاع اللهم إلا 
كسب الرئت حتّى يتمكن عراق يا من سحب قواته أو [صابة 
إحدى السفن الحربية ( المر.طاتية ) بإصابة مياشرة فى آخر الآمر » 
وكان هذا فى اعتقادى حدمت جداً . وبناء عززه فإْنْ سفينتين حر يتين 
( بريطانين) ضربتا هذه الطابية فرغءت علم؟ أنيض م أوسات البا 
سفينة المدفعية « بترن» لاستطلاع ما 'ذ كانت ترغب ف السام 
ولكن بان أنها رفعت العلم الأيض ليتمكن معو دها دن ١ل'‏ حاب" 
مها بأمان . وقد انتبى الضرب عند هذا الحد وخاسة أنه اشتد هياج 
البحر فصار الضرب غير ممكن : 


وبعد الظهر أتيح للأمرال سيمور الاتصال بالسفينة «تانجور» . 
فأرصل إلها زووقاً من شمارة السفيئة الحربية المدرعة « إنفسيل » 
واتتهز اقبطان موليئو هذه الفرصة فأرسل لى رسا 0-0 
محوى مستندات هامة مجداً كنت قد عهدت به إليه وقال فى رسالته 
( صندوقك قد تعرض لضرب شديد غر متوقعم من المصريان » 
فقد أصيبت سفينى الكربية خمس عشرة مرة وكانت القذائف 
يي يي جراح بعضهم «جسيمة > 
ومن العجيب أن نصائرنا لى ترد عن ذلك ) : فلقد كانت خسائرنا 
قليلة حقا : 


الثورة العرابية 8 وثائق - ١‏ 


وف اليوم التالى ( وهو الحميس ١"‏ يولية سنة 18/5) شوهد 
عدد من الّاس مجتمعين على رصيئ الخمارك » وكشفت النظارات 
المقربة أنهم أوربيون فأرسلت إلبم زوارق لتقلهم إل السفن . 

ويدما كانت السفينة المدرعة وإنفنسيل » تستعد لدخخول المناء 
الداخلية » أبلغت سفيتمنا « تايحور » أنها سترسل سفيئة مدفعية لنقل 
موريس باشا مدير الفنارات المصرية » وموريس بلث مفتش عام 
خفر السواحل المصرية » وكوسل القائم بأعمال مدير عام الميارك 
المصرية ( وكلهم بريطاتيون وآخخرهيهو المؤلف ذاته) لمقابلة الأميرال 
سيمور . وقد نقلتنا فعلا سفينة المدفعية و سوجنت» بعد أن تساقنا 
بالحبال إلا لمياج البحر » ومرت بنا على طواى ترفع الأعلام 
البيضاء غير أن محارة هذه السفينة استعدوا لإطلاق النار على هذه 
الطولى فما لو بادرتنا بإطلاق الثار » ولكن ذلك لم مححصل واستقيلنا 
الأمرال سيمور على ظهر السفينة الحربية المدرعة و إنتغنسيل 4 وطلب 
إلينا أن نعد ما يلزم لإعادة انتظام الأعال التى نتولاها وإعداد 
منشورات ياللغة العربية وبلغة أوربية لتوزيعها عند نزول قواتنا 
إلى البر بالاسكندرية وق هذه الأثناء أبلغ الأميرال سيمور بوصول 
السفينة الحربية المدرعة و أورنتس ؛ » فأمرها بأن تدشخل الميناء 
الداخلية وثتزل إلى الير جنود البحر ولكنها أجابت بأنه ليس على 
ظهرها جنود بحر لأنها أنزلتهم فى مالطة » فأمرها بالعردة إلا 
فوراً وإحضارم'منها . 


54 


وبالرغم مما وقفنا عليه من الأوربيين الذين كانوا على رصيف 
المارك » فلم يكن معروقاً مام ما مجرى ف المدينة ٠‏ و رأى الأميرال 
سيمور ضرورة معرفته قأرسل قوة من حارته ف زورق عارى 
رافتها تطوعاً المستر جون روس وهر صديق ( بريطاى) فى يقم 
بالاسكندرية ويعمل مها مقاولا محرياً وكان على ظهر السفينة الخربية 
المدرعة و إنفنسيل » وقت الضرب . وتوجه اإزورق البخارى إلى 
رصبت الحارك وثزل منه ووس وجول فى المدينة حوالى ربع 
الساعة م عاد وأخير أن المنطقة ااواقعة حول الميارك شخالية وأن 
الحرائق منعته من التوغل فى الش. لشرارع بالمدينة ع عن معارمات 
هامة ولكنه لم يكافا بعدئذ على كل ذلك 


وى ذات يوم الحميس ١1"‏ يولية سئة 1847 أنزل الأميرال 
قائد الأسطول الأمريكى مياه الإسكندرية إلى الير ا قوة قوامها 
مائة وخمسون من اليحارة وجتود البحر الأمريكيون بقيادة الكوماندور 
جودريش » ولكن الذى تولى تحريكها كان الكولونيل شايه 
لونج وقد أمرها باحتلال القنصلية الأمريكية » كنا أنها قدلمت 
مساعدة “كير ة فى إعادة النظام ومع النبب وإطفاء الحرائق + 

وقيل إن نزول القوات الأمريكية إى الير بالاسكندرية هو 
الى أجير الأمبرال سيمور على إنزال قواته العريطائية إل الير م 
أيضاً وعلى أى حال فإن قوات البحارة وجنود البحر البريطانية 
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لم تتزل إن الير -با إلا بعد أربع وعشرين ساعة ( أى فى يوم اللجمعة 
4 يولية سنة 18417) » واحتلت» سراى الحقائية وهى مرنى محكمة 
الاستئناف الختلطة الواقم على رأس ميدان المنشية بعد مفاوضات 
مع الكولونيل الأمريكى شايه لونج وهو صديق قدم لى عر. منذ 
سنة 141/٠‏ حين أتى من أمريكا رالتحق «الحرشش المصرى » وكان 
ار لأركان حرب المترال ( الريطاى) جوردون 
باشا فى المدبرمة الاستوائيةقء + 

وف يوم الجمعة 14 بوذة سة ١881‏ هل' دلت سفن الأسطول 
البريطاقى الأخرى إلى اليناء الداخلية ونزلت مها فورا قوة من اأبحارة 
له البحر البريطانيين واستولت على سراى رأس اتن » وق 

نفس البوم وصل إى هذه السراى الخديوى توفيق ياشا من سرائى 
الرمل التى كان مقها مها وقت الضرب : وقد نجا بأعجوبة *ن 
اغتيال امنود ( الصريين ) له فإن وجوده على البر ينهم وم 
معادون له عرضه لطر المرت وأئبت شجاعته » وأعتقد أنه كن 
من الفرار برشوة بعضهم لايته : ش 

ونرات -أنا إلى البر مع مجموعة من جنود اأبحر البريطانين 


8 مم تتصل خدمة الكو لونيل الآمر يكى شاية لونج ,ممصر منذ سنةء 1م ١‏ 
حى سنة ١28859‏ كا قد يبدو من ظاهر ألنص ؛ فقد غادر مصر فى سنة الام ١‏ 
لإستقالته من الميش المصرى ثم عاد إلمها تى آخر سئة 18481 ليعمل اميا 
بالاسكندرية بعد سعوله على شهادة فى الحتوق من أمريكا .2 (الناشر ) 
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وعاينا "ثار الضر ب على القلاع ثم عاينا آثار تريب الرعاع للمدينة 
وكانت الأولى مفهومة ومثيرة للإعجاب 'ق حين أن الثانية كانت 
مزعجة ومشرة للشفقة وذلك لأن ما فعاته السفن كان عملا حربيا 
بقوة أسلحة العلل الحديث » وأما التخريب فكان نتيجة لطبيعة 
الشر الكامزة فى اليشر » وكان من الصعب فهم مخزى تعمد التخر 
وشمول الدمار وا!: لنب وا حريق أماونمكيرة لخد أن كانت لشو 6 
مكلسةً يأك رأئب والقيامة والحوائط الآيلة للسقوط المهددة ليارة » 
فضلا عن الحنث وأسلاك التلغراف القطعة والأشياء المخطمة وكانت 
الحرائق لم تزل مشتعلة ى بعض المنازل ويتصاغد مها الدخان 
وشموماكان المشبد مؤلما نحبى الاسكندرية . وقد تدمر تاماً ميدان 
لمنشية مفخرتها ولم يبق من القنصايتين الفرنسية والإيطالية إلا قليل 
من حوائطهما وأما القنصاية البريطانية فقد ريت عاماً من الدضمل : 

وتواجهت إلى مسكى لأقف عاجرى به بمجرد أن أتبحث 
لى الفرصة لذلك لأنتى كنت مشغولا جداً » فوجدت كل شى' 
مط أو منبوباً » قتركته وتوجهت إن الإسطبلى حيث و«جدت سائق " 
عربى الإيطاد. جيوفاق وشخصاً مصرياً متحصنين يه »2 قأخير تهما 
أن كل شى* قد قد أنتهى » كا وجدت فرستى « يسى ؛ سليمة وقد 
صحبتهما ( جروفاق وبسى ) معى فما بعد إل إيطاليا : 

ه لاحظ التحيز الظاهر فى هذه المقارئة وتمييرها عن نظرة المؤلف 
الاستعمارية ( الناشر ) 


لفل 
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لما سحب عرالى باشا قواته من الاسكندرية » سرح بعضها 
ولم أفهم ذلك أبداً » ولعله اعتقد أن قواته غير مخلصة له اما . 
وقد فعل الحنود المسرحون ماتوقع منبم فعله وهو النبب إذ انحاوا 
انحلالا تاماً وانضموا إلى اليدو الذين قدموا إلى هذه المدينة للسلب 
وإفى انخرمين الذين أطلقوا من السجون . فتكونت من مجموعهم 
قوة خطيرة جداً هى الى خربت المدينة ولم تكتف يبب كل منزل 
ومحل بالمبى الأورى بل سكبت علا الغاز وأشعلت فبها الثار وكانت 
اللسائر جسيمة د قدرت بعدة ملاين من الحنبات » وقيل إن عدد 
القتل بلغ' خمسمائة أو سيّانة . و لأسباب مختلفة لم يغادر المدينة كلل 
الأورييين » بل بتى بعض منهم فى البنك_الإتجليزى المصرى وفى بنك 
الكريدى ليونيه » وق الينك العمانى يدافعون عنها ثم كانوا ضمن 
اللاجئين الذين انقذوا أخيراً من رصيف المؤارك : 

وكنت أتوق لمعرفة ما حدث فى الليارك قتوجهت إلببا مع 
محارة أحد الزوارق الخرية اللريطانية الذين وضعوا تحت أمرى 
فوجدت الأبواب والنوافق الخار.جية والداخلية محطمة وقضباتها 


ارخكة 


الخديدية ملوعة والحيطان ملوثة بالدماء » ولكننى ومجدت الخزانة 
الرئيسية سليمة غير أنى لكى أطمئن عامبا قررت فتحها لان كد 
من أن الأموال التى أودعتها فيهالم ترل مبا ولم يستول عامها عرانى 
باشا إذ قد يكون عير على الصراف » فأحضرت من مكتى المفتاح 
الاحتياطى لمذه الخزانة وفتحتها فعلا فوجدت با هذه الأموال كما 
هى » فأمرث ينقلها إلى السقينة « تانجور © وتم نقلها إليها فأخايت 
مسئوليتى علها : 

وحاولت تكوين هيئة من الموظفين لإدارة اللهارك المصرية 
ولكن الخحالة لم تكن مطمئئة لأن عرالى باشا كان محشد قواته على 
خط السكة الحديدية وترعة المحمودية على مسافة عشرة أميال فقط 
من الاسكندرية : ولاحتتال عودة عرالى باشا وإلتجائنا من بجديد 
إلى السفن فإن الوضع لم يستقر إلا عندما وصل من مالطة الحنرال 
أرشيبالد أليسون مع سجنود البحر والقوات اليرية العريطانية : 


ثم واءجت إشاعة عن أن عراى باشا سيقطع المياه من ترعة 
المحمودية عن الاسكندرية وهى التِى تغذمها سها » فصدرت الأوامر 
هلء اللخزانات بالياه وتخزينها يقدر الإمكان » وبالإضافة لهذه 
الإجر اءات المؤقتة قام سجنود البحر البريطانيون ينقبون عن الماء ى 
أنحاء المدينة بأأجهزة خخاصة » وقد عثروا على الماء فى عدة أماكن 
_ضمها قطعة أرض صغيرة أمتلكها فى الأنفرشى . 


وعهد بإعادة النظام قَْ المدينة إلى اللورد شار لس برسفوزد 


ووضعت نحت إمرته قوة صغيرة من البحارة وجنود البحر 
البريطانيين ومن الحنود المصريين المتزوعى السلاح كلفت بالقيام 
يأعال الشر طة - 


وانحذ اللورد شارلس برسفورد مقره ى سراى ألقانية مقر 
محكمة الاستئناف الختلطة عيدان المنشية » وكان مجلس أمامها إلى 
منضدة صغيرة ومعه مساعده الملازم براد فور ء حيث كانا 
يتوليان المخاكنات الميدانية المستعجلة ( أى البّى مجرى عيدان القتال 
حال نشوبه وكنت أحيانا أساعدها بالقيام بالترجمة عند محاكة 
المبمين المقبوض علبهم متلبسين بقتل المسحيين أو وضع النار فى 
المنازل : وكانت الأحكام بالإعدام تنفذ فوراً وعلنا فى المحكوم 
علهم بعد ريطهم قى شجرة بوسط هذا الميدان وبعد حفر قبور رهم 
أمامهم , إن هذا يبدو فظيعاً يلا شاك ولكنه الوسياة المناسبة لمعاملة 
احرمين ٠‏ أما العطف علهم فهو آفة حضمارتنا الغربية ولابد من 
التخلص منه فى بضع عشرات من السنين إذا أردنا أن تحافظ على 
بقائنا أمة عظيمة . ولهذا فإنتى أعتقد أن هذه «لإعدامات كانت 
عادلة والوسيلة الوحيدة الصا حة لمعالحة الخالة » ومبذه المناسية أذكر 


٠»‏ لاحظ التسامل الظاهر فى هذا الرأى وتمبيره عن تظرة المؤلفث 
الاستعمارية ( الناشر ) 


15 


مناقشة دارت بن ميد ومعارض لا فعله الألمان برءجال العصابات 
الفر نسيين فى الحرب الفرنسية- البروسية ( سنة١/181‏ س 141/1 ) 
وأن هذه المناقشة لم تسفر عن نتيجة : 

وكانت الأحوال فى الاسكندرية سيئة مجداً لأنها كانت مليئة 
باللصوص وبالحدر ان الى تنقض وقد قام مجنود البحر الأمريكيون 
عخدماتوم فى حاية الممتلكات والمساعدة فى إعادة النظام كما فعلت 
ذلك قوة من المتطوعين بقيادة القبطان برسكو من السفينة « تانجور »م 
وقد نسيت أن أذكر أن هؤلاء الأمريكيين كانواحرسون ميدان] 
المنشية عند تنفيذ أحكام الإعدام فيه : 

وخحشية من عودة - باشا » حطمت يلمفر قعات خمزانة 
أخرى بالخيار ك كانت مقفلة وأخرجت مها خمسة وعشرين ألف 
جنيه ذهرآ . وقد تعرفت ا بملرتون برايور مراسل مجلة 
« الاستريتد لندن نيوز» ( أخبار لندن المصورةع المعروف الذى 
كان وقت الضرب على ظهر السفينة الحربية المدرعة ألكسندرا » 
وكذلك ببنت بورليا مراسل صحيفة سنترال نيوز ثم صحيفة الديلل 
تلغرافي, »* وصارا : من أعز أصدقاق :كما تعرفت أيضا بالاورد 
كتشنر الذى كان وقت الضرب على ظهر السفيتة الحربية المدرعة 


نيك 


إنفسنبل» وكان عندئذ ضابطاً صغيراً ولعلى أول من قابله من موظنى 
الكومة المصريةه 5 


ورافقت أنا وموويس بلك قواتنا المسلحة الريطائية عند احتلالما 
الرمل ( ق يوم "١‏ يولية سنة )١18875‏ ؛ وراقبنا سير القتال من 
«برج بولكل» ٠‏ ؛ وهو سطح متزل التاجر البريطانى بولكل النى 
كان خالياً - 


وبعد انتهاء ارب وق شبر أكتوبر سنة 5 3 أنتم على 
اللحديوى توفيق باشا بلقب بلك مكافآة لى » على خدماق كنا أخيرى 
الأمبرال سيمور أنه أبلغ عن أننى كنت ممن خدموا الملكة فكتوريا 
ملكة بريطانيا. فى فترة الحرب + 


وأرسلت إلى القبطان موليئو أسأله عا إذا كان قد تلق تقديراً 
لما فعله عندما قام بأعيال القنصل البريطانى فى الاسكندرية » فأجاينى 


» من المعروف أن اللورد كتشر عمل فما بعد طويلا ف مصر ء فقد قاذ 
الحملة المصرية البر يطانية لإستر داد السودان سنة 1895 - 18948 باعتياره 
سر دار أى قائد اخيش المصرى » ثم عين معتمداً بر يطاتيا قى مصر سنة1411 
حى سنة 1514 

هه يتم بحى يولكل أوستائلى المعروف بالرمل على ساحل االيحر 
بالاسكتدرية 


1 


مخطابه المؤرخ فى يوم 8 ديسمير سنة 18417 أنه لم يتلق تقدديراً رخم 
أنه كان ق ليلة 17 يونية سنة 1841 ويصفته قأئماً بذه الأعمال 
قد تولى سجميع الاتصالات الى .جرت مع السلطات المصرية وقناصل 
الدول الأنجنبية 2 


ه - هوامش للناشر على مذكرات كوسل بك 


)١(‏ بعد إنباد الثورة العر ابية وى عهد الاحتلال ألبر يطاق لمصر الذى 
تلاها » ثبتت صحة ثبوهة موريس بك هذه » ققد وروى 'كوسل بك ذاته فى 
موضع آخر من مذكرأته أنه أجيبر على ترك خدمة الحكومة المصرية لإلفاء 
وظليقته بالمارك وهى المفتش العام محجة الوفر » ق -مين أنه أنشنت بمدئذ 
بهذه المصلحة وظيفة جديدة هى نائب المدرير العام تعتبر فى الواقع إحياء 
الوظيقة الملغاة الى كان يشغلها وأعطى لشاغل هذه الوظيفة الخديدة ضيف 
مرتبه السابق كيا ذكر المؤاف كوسل بك فى مومع ثالث من مذكراته 
تقلا عن كتاب صديقه ألفريد جاروود الموظف البر يطانى السابق بااسكة 
الحديدية المصرية ( أر يعون عاماً من حياة مهندس ) إنه قبل الاحتلال البر يطانى 
المسرى » كان المصريوت يقدرون الإنجليز و يضر بون المثل باستقامتهم حى كان 
المثل المصرى يقول ( كلام الإنجليز » كلام دغرى ) ولكن بعد هذا الاحتلال 
تغيرت الأمور وفقد الإنجليز تقدير المصريين م . وأنه كان من 
أسباب ذلك عدم- ثقة مثل الاحتلال الير يطاتى لمصر بالمصريين الذين كانوا 
يشغلون جا المناصب اطامه من قمِل هذا الاحتلال ء بل واعتقاد هؤلاء 
الممثلين أن أو لتك جميعاً ملوثون تم استبدالهم و إحلال لهم موظنين إنجليز 
ليست لم خبرة . ويسوق عل ذلك مثل ثتعيين 'كاتب بر يطاق بسيط غير 
مؤهل يمكتب البريد البر يطافى بمصر - مدير عاماً لير يد المصرى ثم مديرا 
عاماً لجارك المصرية مرتب سنوى قدره ألى جنيه » وأقول تعليماً على هذه 
السياسة أنها ليست خبطا يل مرسومة إذ خى تطبيق للميدأ المعرو ف ( أهل الثقة 

مقددون عل أهل الليرة ) 


() ألف القبطان رتشارد مولنيو كتابه ( المحارية فى جنوب أفريقيا 


٠١84 


ومصر ) المطبوع باللفة الإتجلسيرية فى لندن سنة 5وم١‏ © ونضمن 
مذكر اته عن الثور : العرابية . 


(0) القا"مقام سامان ساى داود بيك هو قائد الالآى السادس المسرى 
بالإسكندر ية » وقد أعدم ى يوم 4 يوئية سنة 18819 إثر مماكمته عسكرياً 
وإدانته من نهمة إحر اذه الاسكندرية أثناء الثور العرابية قبل هذا التاريخ 
لة أيام وذلك بمد أخاد «ذه الثورة 


(4) المترال شارلس ستون باشا هو ضايط أمريكى اشترك فى الحرب 
الأهلية الأمريكية ( سنة ١851‏ - سنة ١8168‏ ) ثم عمل متطوعاً بابليشن 
المصرى منذ سنة 1١41٠١‏ وعين رئيساً لأركان حربه (سنة ١4101١‏ - سنة 
887 ) فكان م ز ل يشغل هذا المنتصب طوال ز من الثور ةااعر ابية (سنة1 1١84‏ 
- سنة 1883 ) وق أثنائها لحق بالحديوى توفيق باشا بالاسكندرية فى يوم 
كيولية سنة ١885‏ ولازمه حى اتجائها » ق حين بقيت زوجعه ويناته 
الثلائة بالقاهرة حى يوم ؟١‏ أغسطس ستة 1١887‏ حين سنح لحن عراف باشا 
بمغادرعبا بقطار خاص إل الإسماعيلية و منها سافرن إلى الإسكندرية وقدغادر 
المثر ال سثون ياشا مصر نهائياً بعد إنتهاء هذه الثورة و إثر عودته إلى أمريكا 
كلف بتصمم وتتفيذ مشر وع إقامة قاعدة تمثال الحرية ممدخل ميئاء نيويورك 
فقام بذلك فعلا وسنة 885 ١ثم‏ توق فالمام الثالمأى فستة ١881/‏ وله مذكرات 
عن الثورة العرابية لا توجد إلا ق ثر جمة إسبائية مطبوعة ‏ هافانا يكويا ق 
سنة 4م86١‏ ء كا أن لابنته الآنسة فاى مذكرات عن الثورة العرابية عن 
هذه الثورة شرت ف بمحلة أمريكية صادرة فى سنة 1884 أيضاً . 


(0) السير أو كلاند كولفن المستشار المالى الير يطانى الحكومة 
المرية هو أيضاً مؤلف كتاب صنع مصر الحديثة المعروف » المطبوع باللغة 
الانّايزية فى لندن و نيويورك ف سنة ١5٠4‏ 


الحة 


() ابكثر ال البريطائى شارلس جوردون باشأ عمل فى خدمة الحكومة المصرية 
بالميش المصرى حاكماً امديرية الاستوائية فى سنة #/ا141 - 16ا18 وبعد ئُدْ 
حاكياً لكل السودات . فى سنة لالالم] 188١0-‏ ثم فى سنة 84م( - 
م8 وقد قتل ق السنة الأخير ة عند سقوط الخرطوم العاصمة المودانية فى بد 
الثورة المهدية 


* - محث للناشرعن محاولة انزال القوات البريطانية الى الاسكتدرية 
ق ليلة ١١‏ يونية سنة 1١845‏ 


تضاريت الروايات بشأن تصرف الأمر سيمور قائد الأسطول 
البريطاق عياه الاسكندرية بعد مذمحة الاسكتدري بة الثى وقعت فى 
توغ ١‏ يونية سنة 1841 » قى شه وص أمره بإنزال البحارة 
المريطانين من هذا الأسطو ل إن الير مها وماتم فى تنفيذه » وهذا 
ينبغى سرد هذه الروايات ثم استخلاص » ماوقع فعلا منها مجميعا 
فد ذكر الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « الثورة 

العرابية والاحتلال البريطاى ع طبعة أولى بالقاهرة فى ممنة /1917 
فى الصفحة 0#" ( اجتمع القناصل مساء يوم الحادثة ( أى المذعحة 
وكان بيهم القبطان مولينو من ضباط الدارعة الإتجليزية إنفنسبلل » 
وقد عهد إليه الأمرال سيمور أن ينوب عن مستر كوكسن فى إدارة 
القنصلية الريطانية) عقب إصابته فى الحادثة ‏ وحضر الاسجماع 
محافظ الاسكندرية ية وتداولوا فما يجب اداذه لإعادة لكام وتبدثة 
التواطر فصرح كبار ضباط الحيش ( المصرى ) أنهم متكفلون 
0ظ الآأمن على ألا يتدخل الأسطولان ( البريطانى والفرنسى ) 
ف الأمر : فطلب القناصل من قائدى الأسطولن ألا يتخذا تدابر 
ظاهرة : ولكن بعض الزوارق الإتجليزية شوهدث ق منتصف 


الا 


الليل قادمة من إحدى بوارج الأسطول ترسو على شاط؛ الميناء 
الشرقية . وكان عيبا تتفيذاً لتعلمات الأميرال سيموو الذنى أصدر 
أمره يأن رج البارجة و« سويرب ؛ من الميناء الغربية وترسو خارج 
الميناء الشرقية » وأن ترسل بعض الزوارق الإتجليزية إى الير لتقل 
النساء والأطئال إلى البارجة فاعترض الضصباط على هذه الوسيلة إذ 
رأوا فى حضور الزوارق الإتجليزية إلى الير مايدعو إى هياج 
الحمهور والحنود » فوعد ثائب القنصل اللريطاق بإيعاد الزوارق 
عن آلير وانفض الاسجتماع الأول عن ذلك : 

وم توضح هله الرواية مكان الامجتماع ومدته إتما يفهم مها 
أنه كان بالقنصلية البريطانية وأنه دام حبّى صدور وعد القبطان ' 
مولينو » ويفهم منها أيضا أن القناصل طليوا ما طلبوه من قائدى 
الأسطولن اللريطانى والفرنسى من قبل أن تكون قد صدرت 
مهما بادرة تدل على اعتزامهما إنزال قواتهما إى الير : ثم فوجتوا 
بالزوارق البريطانية تقترب من البر فى الميناء الشرقية . ولم توضح 
هذه الرواية أيضاً كيف نفد القبطان مولينو وعده رغم تفمنها أن 
هنه الزوارق قد رست بالير فعلا : 

وأبان الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أنه إستق معلوماته هذه 
الى وواها من رسالة قنصل فرنسا بالاسكندرية إلى وزير خارسجية 


ذا 


فرنسا وهى المستند رقم ه؛ بالكتاب الأصفر الفرنسى لدنة 18/41 
عن مصر . وفيه أن هذا القنصل قال فى رسالته هذه ( حصل اسجهاع 
بن القناصل لم يوضح مكانه وزمانه وإن كان يفهم من سياق 
كلامه أنه كان بالقنصلية المر يطانية بعدالساعة السادسة والنصف مساع 
لا بان أن الحيش ( المصرى) لن نحفظ اإنظام إذ تحرك الأسطولان 
( المريطاتى والفرنسى) وأخطر الأميرالاى سس امماذ إجراءات 
ظاهرة وف الساعة الثانية عشرة واانصف ليلا أخمرتى جموعة من 
الضباط المصريين على رأسها القماتمقام سليان سامى داود بلك بأن 
الإتجليز نزلوا إلى البر خخلف القنصلية ( الفرنسية ) فقلت للم نهم 
مخطئون وذهبت معهم ومع عدد كبير من الحنود إلى شاطئ البحر 
حيث شاهدنا فى الظلام بعض الزوارق راحلة وأكدت للقانمقام 
أن حضورها كان عن غلط لأن البارجة التى تسلمت ى 
الساعة الرابعة مساء أمراً ينقل النساء والأطفال تسلمت بعدئذ أمراً 
مضاداً . ومن هناك ذهبنا ومعنا المحافظ إلى القنصلية اليريطانية حيث 
أكدوا لنا ذلك فاطمأن الضباط ( المصريون ) 


وذكر الأستاذ خليل سلم نقاش د ى كتابه مصر للمصريين 
المطبوع بالاسكندرية فى سنة 1884 بالحزء الخامس باله فحة 8 
نقلا عن رسالة كالفرت نائب قنصل بريطانيا بالاسكندرية إى 
ماليت قنصلها العام مصر ( أصدر الأمرال سيموو أمره إى الباررجة 


الثورة العرابية ٠"‏ وثائق ل ١١17‏ 


سوبرب أن تخرج من البحر وترسو خارج الميناء الشرقية القدعة 
عل عزم أن ور سل إل انشداطئ بعص الزوارق لقلن اأمساء والأولاد 
إى اليارءجة وقد وافى المحافظ وبعض اقناصل على ذللك ‏ إلا أن 
الماؤئل عاد إل القنصلية بعد درحة وأى الموافقة عل الرأى السابق 
عقولة إن اعهاد هذه الطريقة يبعث الديادية ( الحنود ) على الطياج . 
فرجعت الزوارق على إثر ذاك إلى حيث كانت » وتقرر أن ترسو 
اليارجة سوبرب على مسافة بعيدة عن الميناء 


ثم ذكر فى الصفسة 4 من ذات الخزء بكتابه هذا نقلا عن 
مضبطة الاجمّاع الذى عقده ب وذارة ريا ل وزارة 
١‏ يونية سنة 1889 - والتى عرفا 0 ختورى ترجمان 
القنصلية الير يطانية بالاسكند رن به (ق الساعة السابعة من صباح هذا 
الوم عقدت الجتمعية وافتستها ماذظ المدينة علخص ماجر ىق أمس 
بينه وبن القنصلية الإتجليزية وبعض اقناصل الذين "كانوا من 
حضور الجمعية الى عقدت ف الليل الماضى ثم صرح عا اتخنه من 
التدابر والوسائل لإعادة الأمن والراحة بعد ذلك . وبعد ذلك قال 
إن القبطان مولينو وإن كان قد وعد بالأمس بأن يأمر بعدم دنو 
داوق لبوارج الإيجليزية من الشاطئ دفعا لأسباب هياج الحهادية 
إلا أن بعض الزوارق قد اقتريت فى الساعة اللخامسة من صباح هذا 
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اليوم خلافاً للوعد . فأجاب القبطان مولينو أنه أرسل إل الأسرال 
سيمور على إثر رءجاء المحافظة وطابه » كتاية يرحوه أن يصدر أمرآ 
بابتعاد اازوارق عن الشاطئ إلا أن المواملات لم ؟ن متبسرة ى 
الليل ولذلك تآأخر تنفيذ الأوامر اللازمة . ثم قال إن القصد من 
إرسال اازو 0 1 كان مار على غاية نقل النساء والأولاد المين 


وقد نقل الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ى كتابه المذكور 
والح لصفحتين 5ع" ولاه" ماجاء هله المضيطة وضمته خير اقتراب 
الزوارق المريطانية هن بر الاسكتندرية فى الساعة اللحامسة هن 
صباح يوم يونية سند 1485 ء دون تعليق على هذا الوقت 
النى عخالف النى حدده من قبل هذا الاقتراب وسيق له ذكره 
بالسفحة 09" وهو منتصف الايل . 


وذكر الأستاذ البريطانى شارلس رويل فى كتابه الحملات 
المصرية سنة 1847 1886 المطبوع باللغة الإنجليزية ى جزعين 
بلندن فى سنة "188 بالطبعة الأوى بالترء الأول بالصفحات ٠١7‏ 
و5١١١‏ وه١١!‏ (عد الحادثة تمت اتصالات تليفو نية بن القنصلية 
المريطانية وبن الأمرال سيمور الذى كان على ظهر المدرعة هياكون 
وبيدو أن الفكرة الأو لى لدى الأمر ال كانت إنزال قوة مسلحة 
( بريطانية) إلى 'ليرسلياية الأوربيين » لأنه فى ااساعةلالاره مسساء أعطت 
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هذه المدرعة إشارة عامة للأسطول ( البريطاق ) لإنتزالك زوارق 
مساحة » ولكن هذا الأمر ألغى بعد حمس دقائق نظراً اللخطر الذى 
سيتعر ض إليه الأوربيون لكون الإنزال سيعتير عملا عدوائياً ويوحد 
الحنود 2 المصريين) والحمهور لقتلهم . واجتمع قادة السة لسقن الدريطانية 
على سفينة القيادة وقرروا أن الوسيلة اأوحيدة المتاحة هى إرسال 
بعض الزوارق حول رأس ان إلى الميناء الشرقية نحت -حأية مدافع 
المدرعة « سوبرب » لتكون مستعدة لنقل اللاجئءن إلى القنصامة 
البريطانية .... واتفق على أن تتخذ هذه المدرعة مكاتها باميناء الشرق 
على مقربة من الحى الأورنى وأن مجهز قوة من اايحارة و جنود البحر 
البر بطانين لتتزل فوراً بالزوارق إى البر قرب «٠قهى‏ الفردوس » 
بقدر الإمكان لتنقل من المدينة جميع النساء والأطفال (الأوربين) 
الذين نجدم » على ألا تنزل هذه القوة إلى اير إلا عند الخامجة وبناء 
على إشارة ضوئية تعطى منه وأن علمها أن تنوجه إلى القنصاية 
المريطانية . 


وتولى القبطان مولينو إدارة القنصلية البريطانية لإصابة المستر 
كوكسن واتصل فوراً محافظ الاسكتدرية الذى حضر إليه مع 
باق القناصل . ولما أبلغ امحافظ فما بين الساعة الثامنة والتاسعة «ساء 
بالئرتييات المذكورة » طلب عدم إرسال الزوارق لآن ظهورها 
سيثير الحنود ( المصرين) ولكون الاضطرابات قد قضى علمها ولآنه 


لذ 


يضمن سلامة المميع . وتقديراً لهذه الظروف طلب القبطان مولينو 
( من الأميرال سيمور ) تغيير هذه الترئيبات . وانقضت الليلة 
دون إنذار حتى الساعة ا1ادية عشرة والنصف مساء حين وقم 
حادث كاد أن يؤدى إدى كارثة وذلك أن أحد ارارق ا'تابعة 
للمدرعة سوير ب أخطأ إذ تو توه أن ضوءاً ساطعاً صدر من الير هو 
الإشارة اأضو ثية المتفق علما للنزول إليه » فرد بإشارة ضوئية زرقاء 
كشفت عن وجوده الذى كان فيه الظلام . وسرعان ما أطلق 
التفير بالإنذار ى المدينة كلها واندفع الحنود إى ااشاطئ] وظهرت 
صحة عاوف المحافظ فها لو زات القوة البريطانية إلى البر . وصار 
الوقت تمينا . وأرسل القبطان مولينو أمراً إى آمر الزوارق بالتوارى 
عن الأنظار وتطوع موريس بك المدير البريطائى شلفر السواحل 
المصرية لتنفيذ هذا الأمر مغررش] نقنه الخل " ومستقلا قارباً صغيراً» 
ولكن قبل أن يتصل بآمر الزوارق كان قد وصل هذا الآمر أمر 
( من الأمرال سيمور ذاته) بالعدول عن الترتييات السابقة فسحب 
زوارقه . ولالم يظهر أى دليل على نزول قوات ( أجنبية) إلى الو 
انسحب انود ( المصريون) إلى مرأكزهم » ولكن المحافظ أتى ثانية 
إلى القنصلية المريطانية للاحتتجاج والقول بأنه غير مسئول إذا ماتزلت 
قوات ( أجنبية ) من الزوارق ٠.‏ ثم انقضت الليلة دون حادث آخر 
وكان الحنود المصريون أثناءها محرسون القنصليات ويرابطون عند 
نقاطع الشوارع الرئيسية ) .7 


١ 


والذى ستخلص من كل هذه اأروايات أن الحوادث تسلسات 
كا يل : 

أولا ‏ وصل القبطان مولينو إلى القنصلية المريطانية بالاسكندرية 
فى حوال الساعة ٠"ار4‏ من مساء يوم١1‏ يوثية سنة 18/17 » وما لبث 
أن تولى القيام بأعانًا بناء على أمر ( تايفونى ) من الأميرال سيمور 
وأنه هو الذى أيلف 4 ( تلفونيآ) محصول مذحة الاسكندرية وقد 
تم هذا البلاغ وذلك الأمر من خلال الاتصال التليفو فى الذى تم بن 
الطرفن . 

وثانياً - بناء على ذلك انْمْذ الأمرال سيمور قراره الأول وهو 
إنرال قوات بريطانية إلى الاسكندرية لراية الأوربين وأبلغه لسفنه 
فى الساعة ا"اره مساء » ثم عدل عنه يعد خمس دقائق واستدعى 
قباطنة سفنه إلى اجماع عقدوه معه بسفيئة القيادة وبناء عليه امحل 
قراره الثالى وهو إرسال السفينة الحربية المدرعة « سويرب » إلى 
الميناء الشرقية وإعداد زوارق محملة باليحارة المريطانين نحت 
حاية مددفعها للتزول إلى الير عند ٠‏ مقهى الفردوس ) وهو أقرب 
مكان إن القنصلية اليريطانية لنقل اأيساء والأطفال اللاءجثين إلمها 
وإنقاذهم بشرط ألا يتزل البحارة البريطانيون إلى الير إلا بعد تلقهم 
إشارة ضوئية خاصة بالتزول إليه . وق حوالى السساعة الثامنة مساء 
اتصل الأميرال سيمور تليفونيا بالقبطان مولينو بالقنصيلة البريطانية 
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وأبلغه بائخاذ هذا القرار الثانى واليدء فى تنفيذه للاستعداد لإعطاء 
الإشارة الضوئية لاستقبال الزوارق . 


وثالثا ‏ وبعد ذلك وفما بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء 
حثمر حافظ الاسكندرية وقناصل الدول الأنجنبية إلى القنصلية 
المريطانية بناء على طلب اتقيطان دوايئو فأخير هم مما قرره الأميرال 
سيمور فلم يعتر ض أحد مم أول الأمر » وغادر المحافظ اتمنصلية 
المريطانية 5 عاد إلمها بعد فترة و-جيزة واعترض على اقر ار المذكور 
وانضم القناصل إليه فى اعتراضه كما أقره عليه القبعطان مولينو نفسه 
خشية من العواقب التى ستترتب على نزول قوات مساحة بريطانية 
إل الير بالاسكندرية . واتصل القبطان مولينو بالأميرال سيمور 
تليفونياً وطلب إليه العدول عن قراره الثانى لما تقدم » فاستجاب له 
وأصدر قراره الثالث متضمناً أمراً مضاداً لازوارق بالعودة » كنا 
طلب قنصل فرنسا من قائد أسطوها عدم إنزال قوات فرنسية إلى 
ابر بالاسكندرية . وهذا هو اجمّاع القناصل الذى أشار إليه قنصل 
فرئسا فى رسالته إلى وزير خارجيتها وذكره الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى وأمماه بالاجتاع الأول . وقد انعقد على ماتقدم - بالقنصلية 
الدريطانية بالاسكندرية وانفض بعد تحقق هدفه . 


ورابعاً ‏ أرسل الأمرال سيمور إلى آمر زوارقه أمر المضاد 
بالعودة » كا أنه خشية من تآخر وصول هذا الأمر المضاد إليه 
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فقد أرسل القبطان مولينو من بجانبه موريس بلث لكى يبلغ آمر 
هذه اازوارق بذا الأمر المضاد » إلا أنه - تأخر وصول هذ! 
الأمرا لمضاد إليه من -جانبى كل من الأمير ال سيمور والقبطان مولينو 
إنه لم قترل القوات البريطانية إلى البر لأنه كان مقررا .طيقا للأمر 
بالتزول ااسابق الملغى ألا تترل هذه القوات إلى الير إلا بناء على 
إشارة ضوئية تعطى لها منه ٠»‏ كالم يلاحظ الحنود المصريون وجود 
هذه الزوارق قريبة من الشاطئ بسبب الظلام . 


وخامسا متو حوالى الساعة الحادية عشرة واانتصف مساء 
توه أحد الزوارق أنه رأى الإشارة ااه ضوئية المتفق علها بالنزول 
إلى الير تصدر منه فرد عليه بإشارة ضوئية زرقاء وكشفت عن 
و.جود هذه 'لزوارق كما أنها أخيذت تقترب من المر ولكنها لم 
تصل إليه . وعندئذ هاج الخحنود المصريون وتوجهوا إلى قنصل 
فرنسا الذى ذهب معهم إلى الشاطي؛ لمعاينة مامجرى أمامه ثم توجه 
مع محافظ الاسكندرية للاحتجاج والمطالبة بتنفيذ وعد القيطان 
مولينو بعودة الزوارق . وف هذه الأثناء وصل إلى آمر الزوارق 
من الأميرال سيمور أمره المضاد بالعودة ثم وصل إليه بعدئذ موريس 
بلك مؤكداً صدور هذا الأمر المضاد فعاد بزوارقه م توجه 
موريس بلك إى القنصلية المريطانية وأخير بعودة الزوارق فعلا » 
وعندثذد انصرف منها محافظ الاسكندرية ومراففوه . 


رن 


وسادسا س لم صل محاولة ثانية لإتزال قوات بريطانية من 
الزوارق فى الساعة الخامسة من صباح يوم ؟١‏ يولية سنة ١841‏ 
على نحو ما أثبت بمحضر الاجتماع الذى عقده ق الساعة السايعة 
من صباح اليوم المذكور بمحافظة الاسكندرية وكيل وزارة الحربية 
ووكيل وزارة الحقانية المصريتين » ومحافظ الاسكندرية » وقناصل 
الدول وضمنهم القبطان مولينو ‏ والذى أسياه الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى بالاجتاع الثانى . ويبدو أن ذلك مجرد خلط أو غلط فى 
تحديد ساعة محاولة الإنزال . 


بقن 


قفهرست أسماء الكتب والمقالات 
الواردة بالكتاب 
١‏ - أضالى » حسن - الأستاذ المؤرخ التركى - اوثائق المراصة 
بالمسألة المصرية ى مجموعة قصر يلدز » مقال بكتاب الأستاذ 
هولت الآثى ذكره بالاغة الإنجليزية . 
؟ - الأكادعية العلمية السوفيتية - روسيا وأفريقيا » مجموعة 
مقالات باللغة الإجايزية » طبع موسكو فى سنة 1955 : 
برودلى » ألكسئدر - الأستاذ انحامى البريطاتى ‏ كيف 
دافعنا عن عراى وزملائه ‏ باللغة الإتجليزية » طبع لندن 
فى سنة “1841 » وطبع القاهرة بالأوفست ىسنة 198٠١‏ : 
؛ + ه - التونمى باشا » خير الدين - رئيس وزراء تونس 
(أ) أقوم المساللك ى معرفة أحوال الماللك » بالاغة العربية » 
طبعة أو بتونس سنة 18517 » وثانية مها بتحليل ونحقيق 
الأستاذ المتصض الشنوق 'سنة ١91/97‏ 
(ب) مذكراتى ‏ باللخة الفر نسية نشرها وعلق علبها الأستاذان جان 
يينوث » محمد صلاح مزالى طيع تونس فى سنة 191/١‏ : 


برو 


5 - جاروود » ألفريد - الموظف اللريطانى ممصر - أربعون 
عاماً من حياة مهندس »© باللغة الاعايزبة ِ طبع لندن . 

٠‏ - جورديش » الكوماندر البحرء الأمريكى - تقرير عن 
العمليات البحرية والحربية ى مصر سنة ١8407‏ © بالاغة 
الإنجليزية طبع واشنطون فى سنة 18/86 . 


م - الرافعى » عبد الرحمن ١‏ الأستاذ المؤرخ المصرى ‏ الثورة 
العرابية والاحتلال العريطانى » بالاغة العربية » طبع القاهرة 
سنة ١98/‏ , 

4 روتشتين » تيودور - المؤرخ والسفير الروسى السوفيتى س 
تاريخ المسألة المصرية سنة هل 14 141١‏ © ترجمة 
باللغة العربية » طبعة ثالثة بالقاهرة ى سنة ١986٠‏ » وباللغة 
الروسية طبع موسكو فى سنة 191689 : 

٠‏ -- رويل » شارلس - القاضى والمؤرخ البريطانى + الحملات 
المصرية سنة 1841 - 1886 والحوادث التى أدت إلا » 
باللخة الإنجليزية فى -جزءين » طبعة أولى باندن ى سنة 1885 . 


١‏ - ستون باشا » شارلس - اللنرال الأمريكى العامل عصرب 
الثورة العسكرية ى مصر » ترسجمة باللخة الأسبانية » طبع 
هافانا يكوبا ى سنة 31845 . 
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١‏ - سبون » الآنسة فانى الأمريكية المقيمة صر مذكرات 
فئاة أمريكية بالقاهرة عن حرب سنة ١841‏ » مقال باللغة 
الا جليزية قى مجله سنشرى باخزء طبع نيويورك ق سنة 
5 . 

1 . شستاكرف - وزيم البحرية الر وسية ‏ مذ كرات» باللغة 
الر وسية مخطوط عكتبة مكتبة لنينجر اد ااعامة برقم 865 . 

5 ل فرسينيه » ا فرنسا والكاتب عن الثورة 
العرابية - المسألة المصرية » باللغة الفرنسية » طبع باريس ق 
سنة 19:6 . 

ه١1‏ فكتوريا - ملكة بر يطانيا خخطابات الملكة فكتوريا 5 
امجموعة الثالثة » باللخة الإنجليزية » طبع لندن فى سنة 1414 . 

5 - فوخت - الضايط الألانى. الحرب المصرية لسنة 218/1 
ترسجمة باللغة الإتجليزية عن الاغة الألمانية » طيع لندن قى 
سنة “1841 : 

١١‏ س كامل » سيد . المؤرخ المصرى المعاصر- مؤعر القسطنطينية 
والقضية المصرية لسنة 1817 » باللغة الفرنسية » طبع باريس 
سنة 19138 . 

- كليرج - المؤرخ الرومى السوفيتى ‏ ثورة عرالى باشا ى 
مصر » باللغة الروسية » طبع موسكو ولنينمجراد فى سنة /ا198 
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9 - كويلانك ‏ المؤرخ البريطانى .- سياسة مجالادستون اللخارجية 
باللغة الإمجليزية » طبع لندن ونيويورك فى سنة 191"8 . 

٠‏ - كوسل بلث - الموظف البريطانى صر ذكريات إنجليزى 
عن مصر سنة 1858 - لاما » باللغة الاتجليزية » طبع 
لندن ق سنة 1916 : 

١‏ - كوكس ء فرهريك ‏ المؤرخ الأمريكى المعاصر -- المهمة 
البحرية للكولونيل لاى ىق مصر سنة ١ل181١‏ ب ١4814‏ 
طبع بمجله كراسات التاريخ المصرى باللغة الاجليزية طبع 

القاهرة فى سنة 19487 . 

- كولفن » أوكلاند ‏ المستشار المالى البريطاق يععصر س 
صنع مصر الحديثة » باللغة الإمجليزية » طبع لندن ونيويورك 
ف سنة 1904 . 

“ا ب ماليت » إدوارد - السفير البريطاى - مصر سنة 181/4 
#خم1ء باللغة الإنجليزية » طبع لندن فى سنة 1405 . 

5 ه الحاكم امختلطة المصرية - الكتاب الذهبى » باللغة الفر نسية 
طبع الاسكندرية ى سنة ١95١5‏ . 

6 - مولينو » رفشارد ‏ القبطان البحرى العريطانى - احاربة ف 
جنوب إفريقيا ومصر» باللخة الإتجليزية» طبع لندن سنة 164 

4 + 80 فرسيسوف » جورجى المورخ الأرمى السوفيى 


للف 


ب أ) الأزمة المصرية لسنة 18481١‏ -- 18417 والسياسة الروسية 
دراسة مستندة إن الوثائق الروسية الرسمية مقال » بالاغة 
الإنجليزية ى كتاب روسيا وأفريقيا » المطبوع مموسكو 
فى سنة ١955‏ » 

(ب) التاريخ الدبلوماسى للأزمة المصرية لسنة 18/17184١‏ 
على ضوء الوثائق ألر وسية الرسمية 04 بالاخة ألر وسية 04 طبع 
موسكو اق سنة 191/4 . 

4 - نقاش » خطبل سل الأستاذ و مؤرخ الثورة العرابية المعاصر 


والمشاهد لها مصر للمصريين فى نخمسة أنجزاء من الرابع 
حتى التاسع باللغة العر بية 2 طبع الاسكندرية ف سنة 18/85 . 


4 - هولت » ب - الأستاذ المورخ اليريطانى التغيير ااسيامى 


والاجماعى ق مصر مئك اف فتح العمائى حى قيام الحمهورية 
العربية المتحدة » مجموعة -_ باللغة الامجليزية أشرف 


على نشرها » طبع لندن مينة 195 . 

د ل وزارة اللتارجية اليريطانية ‏ مجموعة الكتب ازرقاء 
عن المسألة المصرية عن سنة ١8/١‏ وعن سنة 1841 » 
باللغة الانجليزية طبع لندن فى سنة 1841١‏ وف سنة 1847 . 


مر - وزارة الحارءجية ! الروسية - التقومم الدبلوماسى للإمير اطورية 


يفن 


الروسية عن سنة ١8417*‏ باللغتين الف نسية والروسية طبع 
سان بطرس بورج فى سنة “1881 . 

؟لا ‏ وزارة الخارجية السوفيتية ‏ مجموعة معاهدات روسيا مع 
الدول الأجنبية ( سنة 1919/1885 ) » باللسغة 
الروسية » طبع موسكو فق سنة 1١9487‏ . 

“م م وزارة الخارءجية الفرنسية مس مجموعة الوثائق اسياسية 
الحارسجية الفرنسية ( الكتب الصفر ) سنة 141/1- 21115 
ال حموعة الأوى » باللغة الفرنسية » طبع باريس هنل سنة 
94 . 


لمكن 


هرس 


مقدمة . , 
ونيفة رقم (١‏ . شه اك مه ل لني ا 3 

من مذكرات خير الدين التونسى باشا عن التورة العرابية 5 

بحث وثائقى ملام + .6 -. مه ٠‏ .ا ه. داعام وو 
الآأزمة المصرية لسئة 14/١‏ 188750 والسياسة الروسية "و 
من مذكرات كوسمل بك عن الثورة العرابية + 206٠6 +٠‏ لاه 
فهرسست أسمماء الكتب والمقالات الواردة بالكتاب ٠ ٠‏ تذيل 


الثورة العرابية “" وثائق - ١99‏ 


مطابع الهيئة العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكثب 521/0 


205 لل سشبيياان 1512 


ْ م تلق الثورة العرابية الاهّام اللائق بها وما كتب عنها قليل ل يغطى جوانبها 
بيد او . وتفسير الماضى على ضوء ما استجد من مناهج البحث وما 
انبج من مادة للدراسة مطلب فكرى وضرورى . ولا شك أن الوثائق الرسمية أو 
ان عاضر ين التى :سجلت اتملنات. الوية إبات واوعها ال ماله سيد 
للنظر إلى احداث الثورة العرابية 'ومجريات حوادثها وتأثيرها . فى الداخخل والخارج على 
السواء . وهذه الوثائق تنشر باللغة العرسة للمرة الأول . 
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اللا 


111111 1116014 371701113 مهيا الإمحرية ١‏ 


وو فرتا يد مطابع انه الممربة | 
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